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| لاحم را 


روى ابن سعد بإسناد صحيح عن نافع أذ 2ران الات فى الله 
عنه بلغه أن قوماً 0 اك فيصلون عندها فتوعدمم رضى الله عنه 
ثم أعى بقطعها ققطعت . 

ل كد أن ل 
افتتان لما وقع تمتها من الخير .ولو بقيت لا أمن تعظم بعض الجمهال لآ رم 
أفضى.هم إلى اعتقاد أن ها قوة تفع أو ضر»كا نزاهالآن مشاهدا فيا هو دونها. 

هذا نذر قليل من جلائل أعمال الفاروق. رضى الله عنه التى محافظ بها 


على أهم أصل من أصول الإسلام . وهو إفراد الله ؤحده بالتقديس والعبادة . 


فإلى روح هذا الصحابى الجليل . والمرشد المكيم » والقائد البصير أهدى 
رسالتى هذه . وأرجو الله أن ينفع بها كا نفع بصنيع الفاروق قبلها » وأن بتى 
المسامين شر الوقوع فيا وقع فيه مق كان قبلهم ! . 


إل التريرى واشدانة إلى عواء اسيل 


]١[‏ التي حصلت تمتها ببعة الرضوان عام الحديبية » وجاء ذ كرها فى القرآن ( لقد رضى 
الله عن المؤمنين إذ بايعونك محت الشجرة . . . ) آنة ١4‏ من سورة الفتح. 
0 )انماع 010/0.ع ناتلاع نه //نومغط 
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0 اإانهاع010/0.ع/الحاع 3 //ز5ماطا 


0 اإذانهاع010/0.عنالحاع 3 //زوماطا 


01 5 رب العالمين والصلاة والسلام على خمد خاتم النبيين الأمين وعلى 
إخوانه الأنبياء والمرسلين وعلى له وسحبه أجممين . وبعد : ا 
فإن كل من اطلع على كتاب الله الكر بم؛ وعلى سنة رسوله صلى الله عليه 
وسل » يدرك فى وضوح عنايتهما بعقيدة « التوحيد » ؛ وحرصهما الشديد على 
إفراد الله بالسكال فىعالم الوجود» واستحقاقه وحده دون غيره من الموجودات 
تقديس الخلوقين له» وعبادتهم إياه . ولتفرده فى السكا ل كانت ذاته المق وقوله 
الوحى لا يشو به خطأ ولا ومم . 


وقد ظل رسوله صل اله عليه وسل يجاهد جل حياته الشريفة فى سبيل 
ارم اطراء ودع بثاءهاء وأحاطها بسياج قوى من قوله 
وعمله. ول يشغله شاغل عنها طول حياته» ولم يصرفه عن تذَ كير المؤمنين والناس 
مها كافة أى صارف مهما عظم ا رك ا ف كان 
0 رز ال عل عاد إلة رداول لاز لسن عل أن 
صاحب الدعوة بها رسول اله فاه وعىأن الدين القائم عليها دين الله صدقا . 
فا كانت تقدسه البشرية أيام سيطرة الجول والبدائية عليها من الهة متعددة 
لم يكن إلا وليد المصادفة أو انقياداً لعصبية تقصل بالبيئة أو الجنس بصلة - 
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0ك 


ل ل ل ا الا أو 0 
ار 
يشهويه بعض متم الدنها . 
ا 
حدن الدر للؤشس علا عل أله د اش وى عليه ل ا ك0 
اله أن اناي انك عل ل لا ل ةر 
أنه رول للق ولا: طلف لف تترن) عن لقا عر 
5 لا يطلب لقوله فى غير حدود الرسالة التى أمى بتبليغها إلى 
الخلق عسنة مطلقة ...اراتك ل تر فار ره 
0 
فمناية الداىمتركزة فى تبليغ رسالةالله » ليس له وراء هذا التبليخ 
مطمع شخصى » ولا هدف يلب من محققه له زخرف المياة 
ا نال ]د ال 
ان حمل الجباعة البشر ية على الاعتقاد بإله واحد هو صاحب 
التدبير:الطلق فى الوجود » وعى قصر العباذة عليه ؛ والطاعة له 
رفع ذه الجاعة من ظامة خرافات المصادفة وأساطير الزعماء 
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لابه سم 


الإنسانيين 5< . وتوجيه سديد طافى 0 © تعمل ف كون 
5 من 0 0 0 وبين أن تمتدى بنور الله 
ف عالمه . 
وثالكا: حا أن عكدذا الاعتقادد هه نؤدئ إلى خذون القرذ المؤطن رديه 
الفردية» وكرامقه الإنساتية؛ق حدود وصايا اللّدمن أوامرونواهى: 
ووصانا الله ار بالمعيود وحده» الكامل الآ مطلقاء لاتنطوى 
إلا على خير الفرد وخير الجاعة . 
فرسالة الله الحقة نتجه إذاً إلى تعر يف الأفراد بقيمهم الذاتية وكراماتهم 
الشخصية» ودفم استغلال الناس بعضهم لبعض. وذلك لا يكون إلاعنطر يق 
تقل التقديس والعبودية من دائرة الإنسانوعالمه إلىمن هوأرفع من الإإنسان » 
ومن عالله إلى الذى خلقه فسواه 3 و بالتالى ع طريق لق نت المساواة 
بالسكرامةالإنسانية فى الجاعة البشرية . 
أن عد صلى له عليه وسم كان زسول الله حقا م اسحهوه 1 برى 
من المؤمئنين به و بدعو: 2 من لذ كبار لشخصه سمو به عن منزلة 
الإنسان.و بعدم اتقياده لذلا ككان 1 ف لدينه» ولكتابه التكر بم ؛ وآيانه الى 
ا ا 0 1 4 3 
ينطق بعضها بقول الله العظيم :دك" إعاأنا عم ل ل 
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ده سد 


الم إله* وَاحد فن كان برجو لقآء رَبُْ فَليمبّل تملا صالخا ولا شرك 
بعبادة رَبهُ أحدا”" »ء كاكان بذلك أيضاً محاربً فى نفسه أمراً غرزياً فى 
الإونسان هو اليل إلى الظهور. 

كا ل ال لا الراك فاه 
أن تؤدى إلى ثقرة فى دين الله يتقذ مها إلى هذا الدين متيف ما نقد فا 
من قبل إلى دين عسى عليه السلام مما خرج برسالته عن أن تسكون رسالة 
الله الخالدة . 

لذلك بسر عليه السلام أمته بأص هذه الثغرة» وحذر وشدد فى التحذير 
أن يحر تعظيمه إلى الوقوع فى الشرك . 

دخل عليه يوماً رجل برجف خوفا» وم بالوقوع على قدميه صلى الله 
عليه وسلم هنك رويك اها !اي ار ل اع له 
اه 

وروى البخارى عن عير بن اللخطاب أنه مع النى صلى الله ار 
1ك رن امات النصارى ابن حم ! فإنما أنا عبده . فقولوا : 
ان رك له وسبب قوله صل اله عليه وسلم هذا ما وقم 
من معاذ ابن جبل » فقد روى أحمد فى مسئده عن معاذ ابن جبل أنه لما رجع 


11 سورة اللكري ءال‎ ] 1١ 
[؟] اللحم الحفف محفظ ليؤكل عند عدم و<ود الطرى . يريد أنها كانت غير مترفة‎ 
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من المن قال يارسول الله : رأيت رجالا بالين يسجد بعضهم لبعض» أفلا 
نتحدلك؟ : 
وكثيراً ما كان صلى الله عليه وسلم يكرر قوله : « إا أنا 5-5056 
شعر عبالغة المؤمنين فى تعظيمه . ول يشغله عن التنبيه على خطر ما تؤدى إليه 
مذ البالفة خاغل ها وكيعنا يشحاه شاغل عن "ذلك وهو وول لل 
0 أن مش بق خدود بالرضالة لله . ونطاقها لا يحتمل تمظم موجود 
ع ل ال تاد ع ارات لفل ارك 22 كات 
ارك كان رو كنرك يف وده تدا ذلك متزلته وق أيه الوا حك بالدى اريك 
غيره . روى مسام عن حندب بن عبد الله قال : معت رسول الله صل الله 
عليه وسلم قبل أن رت دن يقول 2.١‏ إنرءن كان قبل كانوا يتخذون | 
قبور أنبيائهم وصالحمهم ا ا ل 
أنباك عن ذلك وى انك الارى 22 عالة ران اس الانلأ 
نزل”" برسول الله صلى اله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه » فإذا 
اغنم بها كشفها عن وجهه » فقال وهو كذلك : « لمنة الله على المبود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » » يحذر مآ صنعوا . 
[1] بالبناء للفاعل واافاع ل حذوف أى الموت والراد مقدماته . وفى رواية بالبناء للمفعول 


ويكوننائب الفاعل الجار والغجرور . 
0 أؤالهاء10/0ه0.ع/الحاعة//:دمااطا 


ذلك حال الرسول صلى الله عليه وسلم مع را رات وين 
به . لم يدعشائبة غموض تعتور علاقته بخالقه . فوضح أنه رسول لله ومع ذلك 
دشان كد جار اناه إل ؛ أن م 
وقوله تعالى : « وما كان مشر أن يونتيه ال * الكتاب وَاسلسك التو 
م ول ناض كرولا عبّادًا إي من" دُون. رك ان نيان عا 
م 0 الكتاب و وها كم ترون يُ 0 د 
اللانتكة 'وَالتسينَ أربابا “أي ا اناد أ ر 0 
آيات رسالته التى حملها للناسكافة . وك أ كد هذه العلاقة فى حياته الشريفة 
طلب أن برعاها السامون بعده حتى لا يكون مصيره مصير النصارى والمهود 
الذين استحقوا اعئة الله بسبب ما حرفوا فى دين الله ما يتعلق مثرلة أنبيائهم 
فاخذوا | قبورهم أمكنة اللعيادة+ 


لك الردرن أ دين كن لفان لا يبق إعانهم به على حال واحدة 
ولا فهمهم له على تغط واحد . 
ولو بق إمان الجاعة على حال واحدة وفهمبا الدين على نمط لا يتغير لما 


احتاج دين الله إلى رسل يأتى الواحد منهم إِثْر الواحد » وما احتاج دين خاتم 


[1] 0/75 العمر 
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الأنبياء واللرسلين إلى محديد الدعوة إلينه كا نصح القران. الكر 1 بقوله 
« ولتك ن متك مه الاك اثارت بالمعروف 0 
عَن قار 0 

الدين فى. أساسه واحد لا يتغير. وأفهام المؤمنين به فيه هى التى تتبدل 
وتتغير» حسب العوامل التى توحى بذلك من ببئة ثقافية » واجتّاعية ومواطن 
ان ال لك ور فى اختلاف الناس واختلاف ميوطم وانجاهاتهم 
وقد يسك اللوين فى أسامة في ادن 11 لزني إذا 
اتسعت الفدوة ينتهما - ومقياس ذلك أن يبدو امراف هذا النيم اعن أصول 
الدين التى بشرسها رسول الدين وأتباعه الذين صاحبوه ف الحن وضحوا بأنفسهم 
وأموالم وأولادم 2 رهن ]ءار 

فالمسامون الذين يؤمنون بأن علم اللوح والقل من عل الرسول السكريم» 
ويرون أن لديا 5 من فضل حوده صلى الله عليه وسل» ار 5 
0 كر كل ما كان وما يكون » يمسكسون آيْة رسالقه ويضعونه فوق 
ل 15 أو تل نكرل تدك تدعا ريه 
الرسول صل اله عليه وسل فى تحديد منزاة 0 لبن ذلك 
امس نم تدع لوو عة > هقل إها أنا ريثم ر ماك يو اك 


[1] آية 4١٠7لعمران.‏ 
70 وانهاع0/وه.ع/الحاععهة//:دمااط 


إغا ليع له واد ف كانه رجز لقاء ررم اه ازيل عله صالخا ولا بشرك 
بعيادة 5 أخن:. 

لكن هذا الذى يتناق مع مثل هذه الآبة الكرعة آمن به بعض 
السامين اليوم وبالأمس وريما فى الغد أيضا . وإعانهم به لا يزيد فى قدسية 
الرسول صل الله عليه وس خسبء بل يمل لقوله وعمله العصمة حتى مااكان 
منهما خارجاً عن دائرة رسالة ربه . ويصبح تمد بن عبد الله بناء على ذلك 
ليس ذلك الإنسان المصطق الذى كلف برسالة الله . بل يؤول أمره إلى مال 
إليه أمر عيسى ابن مر ىم حين ما نظر إليه بعض أتباعه على أنه إنسان حلت 
فيه يه روح الاله أن له طبيعة فوق طبيعة اللإنسان؟ له طبيعة الاله والإنسان 
0 فصورته الظاهم 00 إلى الله و يتفرع 
ا هذه النظرة إلى عسى سبب تقديسه قتألمبه من مسيحى القرن 
الرابع لم 6 سيا فى أن عد الاتجاه المسيحى الذى ينصح بها 
يي ل م د إل لان رن إن لد إل 1س الل 
ولا عنح العضمة إلالله . 

ومن الدعوة إلى اغير التى طلبها القرآن التكرى أن يكون ىكل جيل 


إنسانى من يبين لخاصة امؤمننن قبل عامتهم أهداف الإسلام الرئيسية . وى 
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هال 


مقدمتها علاقة الرسول صل الله عليه وس اكز جار" وعدي ماده 
العلاقة بالذات كا خجاء مها القران كانت من:الآيات الواضحة 5 أسلفنا على 
أن الإسلام دين الله الحق لا دخل لإنسان فيه . ووجودها واضحة فى جيل 
من أجيال المسامين أمارة على أنهم لم ينحرفوا عن الإسلام الذى هو دين الله 
كا أن وجودها مشوهة فى جيل آخر علامة على أن هذا الجيل له من الإسلام 
يك 

لهذا حرصت على أن أماول 6 من جوانب هذه العلاقة فى حدود 
تان وصح من المديث الشريف . هرا الجاب شوقول الرسول 
وممد شار وئرة الرسالة الزلرية لكا اله كله لماج اق ريون 
ا من أن تمد بن عبد 0 ولا صلى الله عليه 0 في 
لك كن كا فله العصمة فيا أرسل به للناس من قبل الله من 
وحى متا وغير متاو » وله حك الإنسان الجتهد فيا أتى به من قول أو فمل 
بعد ذلك . 

وسأعرض إلى أن هذا الشأن لنبينا الك مكان ال 0 
السابقين لا يختلف فى شىء عنه . لآن الوضع عند الجيع سواء .كلهم رسل لله 


وكليم أنابى من مخاوقات الله اختيروا فى أزمنة ختلفة ,وفى أجيال متعددة 
70ت إذانهاع010/0.ع/األاعنة//:دمخاط 


لذ ءررسالة الله الواحية الخال إلى لا ميلف ايف رين عنهارى نين ا 
ان :كنت بِدْعَامِن الفمل .. 

وهذا الازدواج ف النظرة إلى ا بغيرمن تقديره واحترامه 2 
نفوس المؤمئين بدينه . فلم بزل هو اللإنسان المصطق وليس بالإنسان العادى . 
07 ريه باختياره 0 رسالته» فكرمه المؤمنون به ا له من منزلة خاصة 
ل لكن من جهة 1 من حق الله عليه وعلى المؤمنين به 0 يعرفوا 
حدود هذه المي ل فلا كم ع اللّه ف درحة واحدة عن رانو إغفال 
المعنى الإنسالى فيه . 

فالرسول صل الله عليه وسلم إذا أضيف إلى امخل قكان فى المما كين 
وكان الججيع يدب على سطح هذه الغبراء . و إذا أضيف إلى ربه صاحبالفضل 
0 بغرا ككل النشر لخاضعا لقو القاهر الذالك الى الس الكول 


وحده . 


واللّه الموفق والءين 


القاهرة كو 00 عبر الجليل عبسى أنو النصمر 


اك ور لهات 
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الفِضللاول 
الرصترباد مظررر من مظاشر ابر نسائير فى الرسول : 


هناك عدة مظاهر تنم عن إنسانية من يمختاره الله لرسالته » وتدل على أن 
اصطفاءه لأداء هذه البمة القدسية لا خرحه عن طبيعة الإنسان » يجوز عليه 
2 إنسان ا خر فيا عدا ما كلنة اس يليه نال . 

فبو يأ كل قبل الرسالة و بعدهاىا يأ كل الإنسان » وينسل قبل الرسالة 
مل ال » ويدفع عن نفسه ضرر الموع واعتداء المتدى 
بوسيلة أو بأخرى من الوسائل التى اعتاد أن يسللكها الإنسان فى دف الضرر 
ودفع الاعتداء عنه. حترف و يتجر على نحو ما يحترف الإنسان ؛ يتحر لتأمين 
عيشه وعيش من يعوله . يقاوم امعتدى ويباجمه إن ظن الغلبة عليه » وجهله 
إلى حين حقى ستطيع رده بشخصه أو عن طريق جمع من أعوانه . 

يناضل فى الحياة ويكافح من أجل هدنه فبها » و يتخير لنضاله وكفاحه 
ما يتخيره العاقل المتروى من الإنسان . بسلك لإقناع الغير سبيل الإقناع حسها 
حل له من نفسه ودخيلة أمره» ويسلك ار بة المعاند من خصومه وأعدائه 
طر يق الحرب حسما تتطلب الظروف والمواطن . 


ذا فى رواية البغارى 01 * 31 أقوم وأنام « وأصوم وأفطر 2« وأتزوج النعاءاق 3ن 1» 
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الذاءلما د 


0 يشا الله أن عر سه ع للوطعةا لكان ولخصائصه لأنه أراة» حب 
ما فى عاءه » أن يكون رسوله الصطف لتبليغ رساله فى جيل ا 
كن ان ل نت عر ا ل ع لد ل و0 
الوسائل فى الحياة والسكفاح فيها ما ليست للاإنسان . لكنه شاء جل جلاله 
أن يد المت ين انين لا يتحول بالرسالة من إنان إل يات 
فضلا عن أن ييصل بها إلى صرتبة ذوق صيتبة الرسالة واللك 

وهذا قول الله جل جلاله ا نوح عليه السلام فى رده 20 
لما قالوا له : « مَا تراك إلا كنا قله يهلا تيل يمارد نما 
.»وار إلى تمان 0 
الصلاة والسلام : « قل" لا قو 2 عند خَرائن” الله » ولا ألم المي 
0 ولك لك فلك با 

مت 00 مع نبينا صلى الله عليه وسل وطلبوا منه ما يدل 
غل أنه معاتذون 6" وقالوا + « لن تتايّن” للته حت تقر لا من" الأرضي_ 
مه من" نخيل وعتب مجر الأنهار خلآها 
تقجيراً 5 قط 26ت عا 00 7 ا لله واللائكة. 
قبيلاً » أو يكون للك يمت” من رخف » أو' ترق فى السماء ون ثوامن” 


[3] ككنه 01 اشلوزة امود 6 [1+] آية!٠'ه‏ العام . 
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إراقبك حت تتدلعلينا كتابا تقل ٠‏ سبْحَانرى 1 :قل' كنت 
ا وما َم الام أن ينوا بلك" إذ جاعم” المدى إلا 
أن عاك 2 ل 1 كان ف الأئضٍ ملائكة 0 
تمان ل ل نا علهم* من 15200 1 5 


وهكذا عاش الأنبياء والرسل أناسى وماتوا أناسى كلهم احترف فى سبيل 
عيشه » وكلهم ناضل من أجل عقيدته » وكلوم اسبرانق ع رتيل اسن 
وطر يق النضال » وكلهم أخطأ وأصاب فى اجتهاده فيا مخير من وسائل وطرق 
لعيشه 50 : 


وفى موتهم جاز عليهم ما جاز على الإإنسان . نم فى غمرات 2 
تدرفون" إن اميا الله تعالى أ كثر من حنينهم للدنيا ض 15" ذلك لام 
ركزوا إيمانهم فيا وراء الدنيا 5 اختيارم لارسالة » وإعانهم إعاناً كاملا 
بها . وهكذا الإنسان لا يأسف على ما فات ان قوى أمله فا هوآت . 


ورا فى عيشهم وكفاحهم كانوا أحوج إلى الاجتهاد و إعمال العقل 


1 الات كن 152دهة صورة الإسراء” 
[؟] فى الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول : « اللهم اغفر لى خطيئق وجهلى وما 
أنت أعلم به منى . اللهم اغقر لى هزلى وجدى » وخءائي وجمدى » وكلذلك عندى» . 
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صصري جد 


أ كثر من غيربم . لأن الأنبياء - وكذا الصلحين فى الجاعة ‏ أشد الناس 
حاجة إلى قوة العقل ورجاحة الفسكر وحسن التقدبر عن طريق المران العقلى . 
0 ما يصادفهم من مشاكل المياة وعترض طريقهم من صعاب يتطلب 
سرعة البت فى حل تلك المشاكل و إزالة هذه الصعاب والعقبات . ولا يكنى 
فى سرعة البت هذه حسن” استعداد المرء وصفاء عقّله وسلامة فطرته. فك فق 
النياى ورءوس المبال و بطون الأودية من خصوبة عقل 55 طبع قفى 
عا كالمل أو قل ادر فى ماله كرو 

ولأن الدربة المقلية ألزم للرسول ‏ وكذا لللصلح ‏ أ كثر من غيره 
لا يد بين من اختارم الله لرسالته إلا من صهرهم الزمن وعسكتهم الموادث 
لمعوا مع صفاء الطبع ا ايت 
ا ال ار لطر 

وكلهم من أجل عيشهم احترفوا لأنهم لم يكونوا من أصحاب اليسار. 
وربما تشابهوا جيعاً فى مزاولة حرفة بالذات : فكثير منهم نأ ينها أو شبه 
3 كر حا تدر الحو عام عل عند غير أهله أجيراً يأ كل 
ا 


وقد دم رسول الله عد صلى الله عليه 0 طويل الأسفار للتجارة فى 
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عا ل قيره فأغواء وذاق عرزارة ليم ؛ وخرم حنو الوالد» فألبسه كل أولئك 
من دروع العظمة أقواها » ومن فضائل الرجولة أعلاها » وسمت به نفسه عن 
مواظن الترهل والنعومة » فتسابقت إليه أسباب الفضائل ويجمعت لديه غناضر 
الإعامة وأخصبت عبقريقنه وتفتحت لإلحام السماء مشاعره » الله أعلم رع 
عل رسالنه: 

من المسور لارجل أن يستغنى عن الاحتهاد » وأن ينزوى فى ناحية من 
ا اللياء عير قتد رص لخارانها الختلفة .: قن المسور أن بتوارى اراخل 
فى جوف صومعة منقطءاً لاتبتل والعبادة حتى يلقى الله » ومن الميسور أن ينقطع 
للدنيا ونوليها جميع عنايته » و يعطبها لحار كراد 


فى جمعها معرضا عن ا ع ا 


لقاو ان افد لكان و خدة نضا اسفن 
غاية ولا يسعى إلى غرض طافيا فوق تياراتها تقذف به مع الريح حيث دارت 
كن اعت قار ناء عابنا مع التياد . ونارة يفا مع الفساق » وتارة 
وى عنان عتيا . وتارة ينبعك فى جمع المالاء وأحرى درق 
فى السرف والتبذير . فكل فعل من أفعاله يصدرعنه بلا تفسكير ولا روية . 
فثل هذا إن يكن 1 فرواشية ايت 
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وعنا ميسور اما أن يخوض الرحل غمار هذه الحياة 00 
ار لل رك ل ليا لذن 
جنسه حقوقهم » يعاشر الناس و بخالطهم و يعاملهم » يحامل ويواسى » و يقاطم 
5 مخادم » ويهادن وبحارب » كل فى حدود المصلحة العامة والعدل والعقل > 
وهوفى كل ذلك تيه دينه وععرضه ء فهذا ما لا يقدر عليه إلا القليل النادر 
ولا يستطيعه إلا أحد رجلين : 

ل ل أت 
شاء . برسم له الطريق و يخطو به كل خطوة » ويسلك به دقيق المسالك 
وشعاب السبل . ومثل هذا لا يحتاج فى انال عمر ذاو ه25 يل 
ولا إلى عقل . وهذا ما تنزه عنه الأتبياء صلوات الله علمهم أججعين . 

كار 2 أعط من ده الدء وشلة الف وفطلة الفا 1ل 
الفيم ما سيل عله أن يد ويضع 2 15ل وأن يستعمل 07 شىء 
عند ظبور دواعيه . وهذا مقام الأنبياء والمرسلين والمصلحين . 


فن اصطفام الله خاضوا الحياة فى جميع نواحيها وعالجوا كل 
صعابها وفكروا وقدروا . وان وقعت من بعضهم فى طريق ذلك هنات فتلك 
من مقتضيات طبيعة البشر » لافرق بين الرب والمر بوب والإله والألوه. إذ 
ال د كارن لذ رك 
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م 


ونحن نعل لهذا أنه لا يك ليكونالرجل قائداً مصاحاً فى كل ضرب 
من ضروب اللياة أن يكون حسن السيرة نقيا ورا كسا » بل لايد أن 
يكون قوى الفكر ريع البديبة » قوى الحجة صارم المزيمة شديد الشُكيمة 
فى تنفيذ المق » فطنا يقظا حذراً لا يخدع . 

فكثير من الصحابة عرفوا بالصلاح والتقوى ولم تعرف عنهم قوة الجلاد 
والحجاج والحذر : منهم أومومى الأشعرى رضى الله عنه . ققد كان ورعا تقيا 
صالحما خاشعاء ومع ذلك مكر به عمرو بن العاص وخدعه فى التحكيم 3 
ظفر به وغلبه . 

- أنوهر ئرة رضى الله عنه . قدكان عابداً حافظا ولكن لم يبرز 
اسمه فى عداد شجعان الصحابة ولا ذوى الرأى النافذ فيهم . روى البخارى 
عن الأعرج قال : قال أو هر برة 2 كك سا لي فكي 0 
ل اللّه صلى الله عليه وس على ملء بطنى » . وفى رواية قال : « قدمت 
ل ل ان كل الله عليه وس وأنا يومئذ قد زدت علي ثلاثين فقت معه 
حتى 11د اورت فاته وألخلانه وأغزو مغه وأحج » . وقال 
تمد بن سير بن عن أبى هر يرة قال 2 لقد رأيتتى أصرع بين منبر رسول الله 


صلى الله عليه 0 وححرة عائشة فيقال نون ومابى حئون 34 ومابى 2 
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الجوع». وأخرج البغؤىءن الأعش قال : «ما كان أوهر برة أفغل لصحا 
لكك كان أحفظهم زاك 


ومنهم عبد الله بن عمر . وهو العروف بالصلاح والورع وكثرة العبادة 
حتى أنبكته » ومع ذلك لما "طن والداه رضى الله عنه وذ كره فيمن يؤْخذ 


3 فيمن يكون خليقة بعده »قال للم درا را كر 7 


ومسهم حسان بن ثابت . فد روى إن كثر فى ار مه : قال عباد بن 
عبدالله بن الز بير تكانت صفية بنت ععدالطكٌ وم اللندق فى حصن قالت * 
وكان حسان بن ثابت معنا فيه مع النساء والصبيان فر بنارجل من يبود خمل 
ان وول ال را رار 1 رن 
عنهم إليناء فقات : ياحسان ! إن هذا المهودى كا تراه يطيف بالحصن 
وك زان كلاه أن يدل عل كورتنا كن وولك رن المارك فانلة اليه 
واقتله .! قال : يغفر الله للك يابنت عبد للطلب» والله لقد عرفت ما أنا 
بصاحب هذا . قالت : فاما قال ذلك أخذت ععمودا ثم نزلت من الحصن إليه 
فضر بته بالعمود حتى قتلته » ثم رجعت إلى الخصن وقلت : بالككتان 1 الزل 
فاستلبه » فانه ل لاسر نا لضن نكن طايه 
يابنت عبد المطلب. 


اننا 
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وَإذ تطليت عات اللياة ومقا كلها عل كاين 'الرشل علمهم 
الصلاة والسلام حدة الذهن و إعمال العقل .والأنجتهاذ فى تير الرأى الصائب 
كن من الك الإلهية 3 وهب الله لرسله سلامة اسم 9 متحهم 
سلامة العقل حتى يستطيعوا عن طريق القوة البدنية الثائرة فى التغلب على 
الصعاب وايجحاد حلول مشا كل اللياة . 

أوقدكان الأنبياء والرسل عليهم صلوات الله جميما ذوى أجسام صحيحة 
وأبدان معافاة سليمة . ور بمااكان لحرفهم التى زاولوها فى حياتهم قبل البمئة 
والتسكليف بتبليخ رسالة الله دخل فى صحة أجسامهم ومعافاة أبدا 


0 
1 ١ 3 َ 3 5 

ورا كن احترافهم مها من نوحيه للم . فقد رعى معظمهم ل أوزاول 

ىا "للاتك اراف ب لدم أو مزاولة الحرفة دربة على 


[1] روى البخارى عن أبى هربرة رضى الله عنه أن اانبى صلى الله عليه وس قال : 
« ما بعث الله نبيا إلا رعى العم ال اك 2 ون :هال لك كنت راقعل 
قراريط لأهل مكة» ا ا 
وأهل الغنم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بعث «وسى وهو راعى غم » وبعث داود 
وهو راعى عَم » وبمثت أنا وأنا راعى عَم أعلى » . 

[؟] روى البخارى عن أني هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلىالته عليه وسلم قال : 
« إن داود عليه ااسلام كان لا 0 إلدامن محل يده » . قال الحافظ بن حجر : «وحاء 
عن ابن عباس : أن داود كان زراداء وكان آدم حراثاً » وكان نوح ناراً » وكان إدريس 
نخياطاً » وكان موسى راعياً» . قال الخطابى : إن الله لم يضم النبوة فى أبناء الدنيا والمترفين 
منهم » وإعا جعلها فى أهل التواضع كرعاء الشاة وأصحاب الحرف ٠‏ 
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الصبرعلى العمل مهماعظم أوشق على النفس7" » كا يحفز إلى الاستخفاف 


بالمكاره والاقدام عند الفردع"© 


]١[‏ روى البخارى عن البراء بن عازب قال : « رأيت التى صلى الله عليه وسل يوم 
الأ<زاب ينقل من تراب الحندق حى وارى عن الغبار جلدة بطنه» . وروى البخارى أيضاً 
عن حابن بن عند اللةأقال - كنا يوم المندق حفر فرضت لا اكدية شدلة ( قله كرا 
صلبة لايعمل فيها المعول ) فأخبروه صل الله عليه وسلء فقال : «أنا نازل » ثم قام وبطنه 
معصوب بجر وكنا لبثنا ثلاثة أيام لا نذوق ذواقاً فأخذ صلى الله عليه وسلٍ العول فضرب 
فى الكدية فعاد كثيباً أهيل » . : 

(؟] دوى الخارى عنس قال : « كان النى صلى الله عليه وسلم أحدن الناس وأنشجع 
الناس > ولقد فزع أهل المدينة ليلة فخرجوا تحو الصوت فاستقبلهم صلىالله عليه وسلم وقد 
تحقق ابر » وهو على فرس عرى » ما عليه سرج » وف عنقه السيف وهو يقول ؛ 
لم تراعوا » لم تراعوا 5 
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يلاتان 
رأى يعن العلماء فى مواز امسرراد الزئيياء : 


رأينا أن نقدم بين يدى تفصيل السكلام على احنّهاد نبينا صلى النّدعليه 
وس جلة من أقوال كبار العاماء على اختلاف مذاهيهم وانجاهاتهم فى اجتهاد 
الأنبياء علييم صاوات الله . ومنها يتبين للقارىء أن الذبن ينسكرون اجنهاد 
الأنبياء إتها يغمضون أعينهم ويستغشون ثيابهم حتى لا تتخطف أبصارم 


هذه الأدلة القاطعة التى لايصمد أمام صولتها لجاجة معاند ولا مكابرة جاحد . 


ولدى من منع الاجتهاد عن الأنبياء من أمثال أ على الجباتى وابنه 
ألى هاشم دليل امتاز بسكثرة دورانه على ألسنة الناس . وهو فى واقع الأُحص 
111 وهنا اليل هر الفسك شوله مال د رمكا طن أي 
الهوَى277...» . ققد اقتطع ل ل لت 
بها فى آدّان الناس . فصارت تاوكها ألستهم بدون فكر ولاروية . 
والعجيب أنا كثيراً ما نسمع من يستدل بها حتى الآن من بين طلاب 


الم والملناء . 


. آية * من سورة النجم‎ ]١[ 


0 أؤانهاء010/0.ع/الحاع يق //:5مااطا 


0 
و إذا قطعنا النظر عن أن سياق الآيات يدل كا فهم كبار الحققين على 
أن الكلام فى القران وان المراد أن هذا القرا ن الذى يتاوه عليك 1 
لب من عند بر هو ول ل لون لازو اول رجرافات ةامر 
عن كل ذلك فإنا نقول لك : ما ذا تريدون 1 ارين 
أتريدون أنه صل الله عليه وسل لا يلفظ بقول مطلقا فى أى جزئية إلا بوحى . 
حى قوله : كيف أنت لافلدن © أو أبن داهس أو مزاحه مع زوجه » 
4 ار فول - ( عطنا أورعان © أو اسقنى مثلا . إن قلتم إن 
ع خاص » قلنا لك قد سقط اللخطاب ممكم . 


وإن أردتم أنه لاينطق عَن اطوى ععنى أن لايقول عن شهوة وغرض 
إل اما بقولة لصلاحة ؛ قلنااحن, مك ان بفيد؟ فى منع 
الاحاء لمأن الاتعتباد ال لطر مله لاعت عاد أنةامطلفة اونا 


ظهر خلاف ذلك فهو معذور. 


وإن أردتم لكا اق عن ره ل كار إئله افده 
فاجتهاده يإذن » قلنا لبكم وتحن نقول بذلك . ولا مانع حينئذ من أن ينهد 
ولا يصيب فى جرئية . لأنه لا تلازم بين الإذن فى الاجنهاد وبين الإصابة 
فىكل جزئية »كا أنه لا تلازم بين الأمر بالصلاة و بين وقوعها كا أعس اللّه» 
بل قد يعقريه ذمها السهو فيصلى الرباعية مثلا خمساً . 
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وإن قم إن الراد يها ينطق عن الحوى فى الأمور الشرعيلة افقطا © "أى 
5 كرون قل ذا سر نه لعاع عا فةا, قلا ل 00 أخرجتم من أعماله 
الشرعية سوى خصوصياته كف كاح ما ذوق الأربع » وسوى جبلياته كالجوع 
والعطش »ء والصحة والمرض . أما ماعدا ذلك من أقواله وأفعاله وسكوته 
فكل ذلك أدخلتموه فى أعماله النشر يعية » فلم عدن أو ول إلى 
غطاء الرأس عذبة » كا كان صل الله عليه وسل يفعل . وقانم عند ما نقل عنه 
فى الصحيح أنه صل الله عليه وسل قبل ابنه ابراه وثمه ‏ : وفى الحديث 
مشروغية :تقبيل/الوالد,لولده وشمه ٠‏ وقلم - لما فى صلى الله عليه وسل ثوبه -: 
يؤْخْذ من الحديث مشرعية تفلية الرء ثُوبه . فه لكل ما كان من هذا النوع 
رعولا :د زلا يحفى ولا بحاو عنه ضلل الله عليه وسافى جلحياته الشر يفة ‏ 
وح ؟ . أظن أنه لا يقول بذلك عاقل : 


1 
راى بن عر صم : 
وابن حزم فى كتابه « الفصّل فى الملل والأهواء والنحل » يقول : 
« قد يقع من الأنبياء قصد الثىء يريدون به وجه الله تعالى فيوافق 
خلاف ماد الله تعالى » وأنه تعالى لا يقرهم على شىء من هذا أصلا ٠‏ بل 


يلميهم اك ذلك إثر وقوعه منهم 4 و يظهره لعياده 5 وريما عاتههم على ذلك 
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بالكلام »كا فمل مع : نبينا صلى الله عايه وسلم فى أمر « زيب تابي 


وقصة ابن أم مكتوم 04 ورا عاتبهم ببعض المكروه فى الدنيا »كالذى أصا عاك 
آم ويونس عليهما السلام . 
والأنبياء عليهم السلام بخلافنا نجنا . فإننا ءاذيا 0 1 
وجه الله فم يصادف ماده تعالى » بل ين مأجورون على هذا أجرأ واحدا ... 
ُ ثم ذ كر عن آذم قوله تعالى : « مص آدم 3 0 » وقوله : 
« فَعَآب عَليْهِ و وَعَدَى «( وشرح ذلك + يأن التوابة لا تكون الاكو اد م 
قال : وهذا وقع منه عن قصد إلى خلانه كا أمززا بةرمتاولا ق ذلك ولا يدرى 


ااا بزيكاة ظانًا أن الأمر للندب مثلا أو النبى للتكراهة . وهذا 
شىء بقع فيه العلماء والفقباء كثيراً . وهذا هو الذى يقع طن الأبياي 
ويؤاخذون به إذا وقع منهم . 

ثم قال : وقال لنوح : « كلا أن مال لك بو ِل إلى أعظت 
20 5ك 
أهل القرابة . فلما علم أن هذا ليس مراداً ندم » وليس هنا تعمد لمعصية . 


«( لأن 6 ظن أن ابئه من أهله 8 ون المراد 


[1] قصة زينب وابن أم مكتوم سيأنى تفصيلها بعد. [؟] آية ١؟١‏ سورة طه. 
[؟ا ااي 4١‏ سورة هود . 
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ك5 


0 0 56 ىّ 5 الفلمات 
اسه 


وقال ( الله ) لنبينا صلى الله عليه وسلم : [ فاضيرة لشم _ربك 0 
ل ل 
رايد امريد وهو مَدْمُوم |7" .ثم قال ( صاحب الفِصّل ) : إنه غاضب 
قومه ول يوافق ذلك ماد الله فعوتب بذك وإن كان انا د الي عليه 
فيه ثىء . وهذا هوما أراد الله من نبينا دلى الله عليه وسلم حين نهباه عن 
ا كل أذاام . وأما إخبار الله يأنه استحق الذم 
عت له ا ا ارك لت الى الى كرت فنا هر 
ما تقرر آنقاً من أن الأنبياء عليهم السلام يؤاخذون فى الدنيا على ما فعلوه ثما 
يظنونه خيراً إذ ل يوافق ماد الله . وءلى هذا الوجه أقر يونس عليه السلام 
على ننه ياه كآن من الظالميتف 000 


. آبة لالم سورة الأتبياء‎ ]١[ 

[؟]آية م4.ة: سورة نون 

[؟] ملخس من كتاب « الفصل ف الملل والأهواء والنحل » ج41 ص »" 
طبعة صبيح سئة 1غ ١8‏ ه . 

: ( + اجتهاد نب الإسلام ) 
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5 9 
راى ائ مم: 
وان تيمية يرى 01 2 الأننياء صلوات الله علمهم معصمون فما خبرون به 
عن الله تعالى وفى تبليخ رسالاته باتفاق الأمة . مخلاف غير الأنبياء فإلهم غير 


معصؤمنن» ولو كانوا أولياء الله » : 


وا العصمة فى غير ما يتعلق بالتبليغ فلاناس فيه تزاع : والقول الذى عليه 
جهور الناس ع وهو الموافق للمنقول 0 القن - ات العصمة من الإقرار 
على الطأ والذنوب مطلقاً . 


واحتج من قال إنه لا يقع من الأنبياء ذنوب بأن التأمى بهم مشروع ٠.‏ 
لت د درن اد ]2 أقعالهم اذ ١‏ وش ان فاق 
مشروع فها أقروا عايه دون ما نموا عنه »كا أن أم الله ونبيه انما جب 
طاعته فيا لم ينسخ منه » أما ما نسخ منه فلا يكون مأموراً به فضلا عن 
وجوب طاعته”9" . 


0 ] شرل أيخا لا تزاع بيننا وييتم فى أن التأسى به على الله عليه وسلم فى الصلاة 
مسرويع بل واجب » ومع ذلك يقم منه السهو والنسيان ويراجم فى سهوه ويصحح حت 
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دهم 3د 


١‏ ايض أن الدررت اف الكل وأا سو التسيار» وراهنا 
من الحجج العقلية . ورد بأن هذا إبما يكون مع البقاء على ذلك و إلا فالتوبة 
النصوح التى يقبلها الله يرف بها صاحبها إلى أعظم مما كان عليه »كا قال بعض 
السلف : كان داود عليه السلام بعد التوبة خيراً منه قبل الخطيئة » وكان 
يونس بعد خروجه من بطن الموت ولو بته أعظم درحة منه قبل 0 بقع 
ما وقع ٠.‏ قال تعالى : [ فاطير' لمك قي وت عفاي اللزيف إن 
ث2 13 ل 3 جاحنككا 
اذى وهر اسكطرغة لو ل أن" الكارك يه قن 40 لنيك بالدراء وهر 
ل د ال 7 ال ال ري 
حال التقام الموت » فإنه قال فيه : | فَالْتقَمه” الموت” وهو مُلي” ] فأخير 
جاه ادف تك لال ملم . واللج هو الذى نعل ما يلام عليه » فكان 
حرا يات لاك إن لقال لم 
أرفع > الك قل ,أن لكون انا كان + والاعتبان كاك البانة ام الايها جرى 
ا الأخال ايل الله خاق الإنسان لا يلم شيا ء ثم عله 
فنقله من حال النقص الى حال السكال . فلا يجوز أن يعتبر قدر الإنسان با 
حت ما سها عنه » فلم لا يكون الخطأ فى الاجتاد كوقوع السهو فى العباد والكل 1 
الله عليه وسلم عليه ؟ . روئ البخارى عن ابن مسعود ‏ عند ما سها صلى الله عليه وسلم 
فى الصلاة.وذكروه. ‏ أنه قال. : [ او احدث شىئء:فى الصلاة لبأتيم 4 ولكن إناأنا 


عر متلس أنسى كا تنسون > فإذا سيت تذكروق 1 
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0-2 


وقم يال اككال :با الأعبار كال كال ودواس وعاره دن 


الأنبياء صلوات الله علمهم فى حال النهاية فى أ كل الأحوال . 


رفن كان اهذ حال الأنباءادامها يرون" لل التو ةا والامسا رت هيل 


اشدوة والقران لامرك 16 


00 فها هو ذا لم يذّكر شيا من ذلك عن نبى من الأنبياء إلا مقرونا بالتوبة 
والاستعار ل كتول ادم وروطهة و روجا طلم أي كا 
وترحمنا كر ات وقول نوح ات ا 0 
أسألك" ما ليس لى به عل و الأيتعيال رتنع الكو لون كدر ينه ]. 
وقول الخليل : [ وَالذى أطأ َع 0 إلى حَطِيئتى نوم الدّين ] ٠‏ وقول 
رم [تب ل لك زر ا ا 
كشارف ايك ونال الرديق ]| زثراة مال مره ل 


2-0 15 كا وانات 1 فت اله ملك وإ ل ا ل ور 


ال 0 


الدئالا درن مكدر _ غات عن لأسا نازوا كن دلت كل 


0 أؤالهاع10/0ه0.ع/الحاعة//:5ماطا 


اسم سم 


ا 
ل ل ال 5 ا 
باب تحر يف السكلم عن مواضعه . 

وهؤلاء يقصد أحدم 0-0 الانبياء فيقع فى تكذيبهم 3 وبريد الؤمان 
بهم فيقع فى الكثر بهم . 


ثم إن العصمة المعلومة بدليل الشرع »والعقل» والإجماع »وهى العصمة فى 
التبليخ لم ينتفموا حا اذ ! ,كانوا لا يرون عوحك قا بلمته الانبباى.. اومن هنا 
غلط من غلط فى تفضيل الملائكة على الأنبياء والصالمين فانهم اعتبر واكال 
الملائكة مع بدابة الصالمين ونقصهم فغلطوا . ولو اءتيروا حال الأنبياء 

]1١[‏ أصحاب جبم بن صفوان ء قالوا : لاقدرة للعبد » والله لا يعلم الشى' قبل وقوعه 
وعامه حادث لافى محل ٠‏ ولا يتصف عا يتصف به غيره كالعل والقدرة . ووسمون المعطلة 
أيضا . ذالمءءطلة والجهمية فرقة واحدة . 

[؟] القدرية ثم المعتزلة » ولقبوا بذلك لأنهم أسندوا أفعال العباد إلى قدرثم . ويلقون , 
بأصحاب العدل والتوحيد لقولهم بوجوب « الصلاح » ون الصغات القدعة . 

[؟] فرقة من فرق الشيعة » ويسمون أيضا الإساعيلية . وسموا باطنية لقوهم بباطن 
الكتاب دون ظاهره . ولقوا بالإساعيلية لإثباتهم الإمامة لإسماعيل بن حعفر ووقفهم 
بالإمامة عليه . 

[4] لقبوا بذلك لأن أولهم الداعى إلى اللذهب » وهو حمدان قرمط » ظهر بالسكوفة 
سنة +57ع . ومن زعمهم أن لاغسل من الجنابة » وأن الخر حلال ». وأن. الج إلى 
بك القدي 002 ء 
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والصالمين بعد الككال ورضى الرحمن ودخول الجنان » والملاسكة يدخلون 
علمهم من كل باب قائلين سلام علي بما صبرتم فنعم عقبى الدار» ارجعوا عن 
خطتهم . 

انك أن من ولد على الإسلام قر يكثر قط أفضل ممن 
كان كافراً فأسل » لبس بصواب . بل الاعتبار بالعاقبة ٠»‏ فأمبما كان أت فى 
عاقبتهكان أفضل . إذ من المعلوم أن السابقين الأولين من المباجر بن والأنصار 
الذين آمنوا بعد كفرم أفضل ممن ولد على اللإسلام من أولادم وغير أولادم: 
وكان عمر بن الطاب وخالد بن الوليد رضى الله عنهبها من أشد الناس على 
الإسلام ومع ذلك لما أسها تقدما من -يقهما فى الاسلام » لما ظهر منهما من 
7 مكار وال ا نر و رت ل لا كال 
النهاية لا بنتقص البداية . وقد ورد أن الله يفرح بتو بة التائب أعظم من 
فرح الفاقد لما حتاج إليه من الطعام والشراب والمركب إذا وجده بعد يأس . 

فن ظن أن صاحب التوبة النصوح يكون ناقصاً فقد غلط غلطاً عظها . 
فان الذم والعقاب الذى يلحق أهل الذنوب لا يلحق التائب منها شىء أصلا. 
لسكن إن أسرع بالتوبة لم يلحقه شىء » وإن أخر التوبة فقد يلحقه ما يبن 


الذنب والتوبة ما يناسب حاله من الذم والعقاب . 
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سس لوجم نم 


والأنبياء صلوات الله علمهمكانوا لا ييؤخرون التوبة » بل يسارعون إليها | 
ولا يصبرون على الذنب ٠»‏ بل ثم معصومون 00 لاريم 
را اكد اله عنة ذيلك ع عا ببتليه به ا فعل بذى.الثون عل الشرور من 
أن لك كآن ل التيوة . ما إذا كان قبلها فلا يحتاج إلى ذلك . ونصوص 
55-1 لك فق هنذا الات كييرة . الك الكارعرن تاولونيا 
كتأويلات الباطنية »كا تقدم . وتأويلاتهم ظاهرة الفساد لمن تدبرها . فى 
ا السكلم عن مواضعه . 

من ذلك تأويلهم قوله تعالى : [ ليغفر الله اكه ما تقدام من" د نك 
سد كو ركوط كر دو د و 


ره حال 7[ كل شن عا فيك رعية 0 ل 6107 


2 أنه قد ميز يبن ذنيبه صلى الله عليه وس وذنوب أمته » بقوله : 
ل ا 7 د فكت دس الريك 
ذناً له؟ . 

© - أن هذه الآية لما تزلت هر بعض الصحابة بالتشديد على أ تفسهم 
بعدم قربان النساء والصيام دائما تقربا لله بذلك . فا عم بذلك 

[١1]آية ١‏ سورة الفتح [؟]آية 4” سورة الدثئر ["] آبة 4ه سورة النور 


[؛] آية وا سورة تحد 
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داوع سدم 


صلى اه عليه وس غضب 34 وقال : [إىف أقوم 4 وأنام ع« وأصوم 4 وأفطر » 
وأتزوج النساء ٠.‏ فن رغب عن ستتى فليس منى ! فقالوا. : إنا لسنا مثلك 
يارسول الله » فان الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر» فقال : إن 


أنقاك وأعلمم الله أنا 5 أفلا ون 1 اد : 


ا عل أن ل ملا عليه وس رن لطر أنترة 
تعال 2 | ليغفر لك ل 1 : ددريات 8 وق الصحييح أنه 
صل الله عليه وسلم كان ترل: [ اللهم لل ين وحهلى وما أنت أعلم 
به متى . اللم اغفر لى هزلى وجدى » وخطئى وعمدى » وكل ذلك عندى | 
وأخرج الم يجان "إن آبة الفتح نزات مراجعه صلى الله عليه وسلم هن 
ال فنا د را ل 2 لم 

لديدية فقال صلى لله عليه وسلم [ لقد نز على الليلة ابة أحب إلى 
على الأرضء ثم قرأها عليهم .. فقالوا : هنيئاً صريئًاً يانبى الله ء بين الله ما يفمل 
ل ا اك 
اخاائاة. ٠‏ . حتى بلغ فوزاً عفلها | ٠‏ وروى الإجارى عن الدارة ؛ 
[كان صلى ل عليه 0 يقوم حي تورم قدماه نه ١‏ فقيل 5 م هذا 
وقد غفر لك ؟ . فقال : أفلا أ كون عبداً شكورا ؟ ] . 


[1]ف روابة البخارى 
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فكل هذه الرويات الصحيحة المسر بحة تدل على بطلان قول من رأى 
أرقت رفظ المنورا نف أمنه ا وللكنه القمطت- للزأءل واللتاحة أ غير 


الحق ج00 5 


رأى القاضى عياض : 

ذل انام كتاف لخن 010 

١‏ - «وأما أحواله فىأمور الدنيا فد يعتقد صلى الله عليه وس الى ءمنها على 
وجهو يظهر خلافه . ( أى يظهر أنه على خلافه فى الواقع م 
00 النخل المروى عن مسلم والذى سيأتى تفصيل الكلام فيه . 
وف ١‏ خره قال صل الله عليه وسلم 1ن أمرتم ع 
د ا أمرتتم بثى: من رأى فإنما' أنا بشن" * قال شارئح 
الشفاء » أى قد أرى الرأى فى أمور الدنيا والأمر مخلافه » فلا يحب اتباعه . 
00 رواية مسلم الأخرى الى فيها : [ إسا ظننت ظتاً فلا تؤاخذوى 


5 


. ه‎ ١8575 فتاوى ابن تيمية» < ؟ ص 5# طبمكردستان العامية بالقاهرة سنة‎ ]١[ 
ه.‎ ١851 [؟] < ؛ من ص 558 طبع الطبعة الأزهرية المصرية سنة‎ 


[؟] تعليق شهاب الدين الخفاجى . 
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وحى عن ان رشد أنهبى كتاب « التحصيل والبيان» .يذ كرأن هذا 
ادي در لحديث مسلم فى تأبير النخل ‏ روى بألفاظ مختلفة » متقاربة 
معنى » كقوله صل الله عليه وسلم : [ماأنا بزارع ولا صاحب مخل ] . ويعاق 
أوليد”"' بقوله: إندصل الله عليه وسلم 0 أنه لا تأثيرفى الصلاح والفساد اغير 
الله تعالى » إلا أن الله تعالى قد حجرى العادة بأسباب تم بالتحر بة 6كالتأبير . 
وهو صلى اله عليه وسلم لم يسبق له تجربة فيه . وفى روابة أنه صلى الله عليه 
وسل قال :[ إناأنا بشرء فا حدتفم 2 افر لو فاته 10 


قبل تفسى فعا أنا شر اه كك ا . 


واططفاجى شارح الشفاء ‏ بعد أن ذ كر حادثة نزول المسامين بأدنى مياه 
ا ل ل لاس نرم امسا صرال 
نك إن ا نا إن عدي أ عر اراي رك 1 ل 
صل الله عليه وس : [ بل هوالحرب والرأى ... الح ] . فأشار الحباب ممنزل 
ا فقال صلى الله عليه وسلِ : [ أشرت بالرأى الصائب ! ] وفمل ما قاله 
الحباب ‏ علق بقوله : إن العرب أدرى بالحروب » لأمهم جر نوها وقاسوا 
شدائدها . 

ويستطرد - القاضى عياض - فى ذكر أحواله صلى الله عليه وسلٍ فى 


. لقب بن رشد‎ ]1١[ 
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سس سم سس 


أدرر اليا فيروى حادنة عرمه صل الله عليه وسلم على مصالحة أعدائه بوم 
اللندق عل عر الدينة3؟ . فلنا ايستغاز صل الله عليه وسم را 
رأيه رج عنه . ثم يملق على هذه الحادثة بقوله : . 

ف هدك رامكافة ذن لأدرر الدنيا التى لا مدخل فبها لعل ديانة 
ولا اعتقادها ولا تعليمبا »كل هذه يحوز عليه صلى الله عليه وسل فيها 
ل 22 و طلا كل اسلرفةا لس افاكنا 
لا ا ا ال ل ا 1 


الله عليه وس مشحون القلب بمعرفة الربوبية . 


؟ © ويدتقل بعد ذلك إلى الحديت عا يسقده صل الله عليه وسلم 0 
أحكام البشر الجارية على يديه وقضاياهم ؛ ومعرفة الحق من المبطل » والصلح 


0 م ذ - 0 ذلك عل اسيل فى أعزر الديا ال كن 
ا 


الا وساف الحدث عيدرا 
[؟] ويعلله الحفاجى » صاحب الشرح عليهء بأن الله اختار له ذلك لثلا يضل به بعض أمته 
لتوهمهم أنه يعل الغيب فيقعون فيا وقع فيه التصارى . 
رن اسك انان > ساف هذا الذي ى وكان رسن كيدا اناف تررئلة را اك للك 
عليه وسلم وتسكيله أن يبين له بعش الحقائق بعد اجتهاده الشخصى البصرى فبها لتكون 
أوقع فى نفسه ونفس أتباعه . وأيضالت_كون نذيراقائما داتمالمن تحدثهنفسه يما وقعت حت 
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ونان تكد بذ حديث الشيخين وألىداود - واللفظ لأىداو 0 
قال صلى الله عليه وسلم :"ام إعكا اتيف واكم مرق رف 
قضيت. له من حق .أحيه يثىء فلا يأحْذ منه شيا #“قإها أقطع له قطعة 


١ 
0 من نار‎ 


ناا بن خإدون فيتعرض م عند الخديث. عن طب 
البادية لكان براه الرسول صلى الله عليه وسل نأل الل ايا لكر 
أن نأك ف ناك لا جر او إل د ين السو ل الى ع د يل 
ا 1 الي لل ال 


حر بة قاصرة على بعضص الأخام 0 عن مشاخ ١‏ الى وعائزه .ورب 


حت فيه النصارىمععيسىعليه السلام » فتكون حدا فاصلا واضحابين صفات البشير وصفات 
خااقالبصر » وصفات الحادث الذى يتلق عن غيره ما يكمله ؛ وبين صفات القديم الذى 
يفيض من فيض عامه على من مختار من عباده. سيحانه هو وحده » الذى ليس كثله شى* !1 . 

]١[‏ قال شارح الشفاء فى تعليقه على هذا : لما أعس الله تعالى أمته بالاقتداء به واتباعه فى 
قضاياه وأحكامه كان حكمه على هذا النحو » وإلا لم يكن للائمة سبيل للاقتداء به فى شىء 
من ذلك » وليقتدى به حكام أمته » ويستوثقوا عا يؤثر عنه » وينضيط قانون شريعته . 

[5] طبع اللطعة الآديرية , شقلة يما عض اكوا 
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عن د 


يصح منه البعض » إلا أنه ليس على قانون طبيعى ولا على موافقة مزاج . 
اك 2 عدا لط اكير ؛ وكان فيهم أطباء معروفون :كالحارث 
ان كلدة وغيره . 

ال ل لل ا ل ري سيت 
وإنما هو أمس كان عاديا للعرب ووقع فى ذ كر أحوال الننى صلى الله عليه وس 
من نوع ذكر أحواله التى هى عادة وجبلة » لا من جهة أن ذلك مشروع على 
ذلك النحو من العمل . فانه صل الله عليه وس إنما بعث ليعامنا الشرائع » ولم 
يبعث لتعريف الطب ولا غيره من العادات . وقد وقع لها شأن تابر الكل 
ما وقع » فقال : أتم أعلم بأمور دنيا ؟ . 

فلا ينبغى أن يحمل شىء من الطب الذى وقع فى الأحاديث الصحيحة 
النقولة على أنه مشروع » فليس هناك ما يدل عليه . الهم إلا إذا استعمل على 
حهة التبرك وصدق العقد الإمانى فيكون ل أثر عظيم فى النفع . وليس ذلك 
فى الطب المزاجى » و إنها هو من 5 ثار الكلمة الإمانية » كا وقع فى مداواة 
امبطون بالعسل . الله الحادى إلى الصواب ء لا رب سواه » . 
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رأى ارال ب المرصاصم 

والكال بن الحمام 0 « التحرير » 1 كر الأقوال 
الفقبية ترى أنه صل الله عليه وسلم مأمور بالاجتهباد مطلقاً فى الأحكام 
الشرعية » ,وااروت.: والأمور الدايلية من غير تقزيد بشى + لمنها:.» وابشير إلى 
أن ذلك مذهبُ عامة الأصوليين : مالك » والشاففى » وأحمد » وعامة أهل 


ارح 99 كذلك ثم يسوققوله تعالى : « عقا الله عنك ل ا 0 2 


[1]) وحاء فى الكرير وشرخه إنما ؟ 

« وقال الأشاعرة وأكثر الممتزلة لا يصح أن يكون صلى الله عليه وسلم عأمورا بالاجتهاد 
فى الأحكام الصرعية . 

وقال بعد ذلك : وقبل كان له الاجتهاد فى الأمور الدينية والحروب دون الأحكام : وقبل 
كان له الاجتهاد فى الحروب فقط » وهو حي عن ن القاضي والجبالى . 

وقال القرا فى شرح, تتقيح الفصول : قال الشافعى وأبو بوسف وقم منه صلى الله عليه 
وسلٍ الاجتهاد . وقال أبوعلى وأبو هاثم : لم يكن تمبدا به لقوله تعلى : إن دو إلاوحى 
يوحى . وقال بعضهم 50 له صلى الله علية وسم أن ينهد فى المروب والآراء دون 
الأحكاء .وتو قف | كي الحقاين فر وول ١ك‏ الكاحت رويشا ل الخد : الطخار وتوقةء 
لنا ال مدر اك 3 ٠.‏ عاتبه على حكمه » ومثل ذلك لا يكون فيا علم بالوحى . 
وقال مرا ددعم لم من اق ما اسيديات ما يدك الحدى . اوسوق 
الهدى حي شرعى 1 غلك اول ا علد آخراً للا فعلت . ومثل ذلك لايستقم إلا فيا 
عمل بالرأى . قال السعد فى الحاشية : قوله عاتبه على حكمه الذى هو الأذن بالتخلف عن 
1 ان ظهر نفاقهم . وهذا يقوم حجة على «ن منم اجتهاده طلقا . أما .ن جوزه فى 
المروب ار الدنيا دون الأحكام الشمرعية الى تتعاق بذاك قاطاحة عليه ليه قوله دلى الله 
عليه وسلم : لو استقبات من أحرى . . . الحديث . ولذا صرح نكر ار 2 
شرعى . وقال العطار فى حاشيتة على شرح الجلال الحلى : والغالب على الظن أنه صلى الله 
عليه وسلم كان لا جمد فى قواعد أصول الفقهما سيأتى » وكان يجتهد فى الفروع »> . 

0 أؤانقاء010/0.ع/الحاع 1ق //:5مااطا 


5207-2 


ويعلق عليها بقوله : ولاعتب فيا هو وحى من عند اللّه» و يرد ما قاله السكرمائى 


من أنه غحات عل "ترك الأول ٠‏ بأن ظامر الايةا عتاليه 02 . 


ثم يذكر أنه قد جاء فى الحديث الصحيح : « أنه بعد أن مال ضلى الله 
عليه وس ال رأى أت كك وأحد الندا ٠‏ والك ذلك رأ عر القائل 
بالقتل » ونزات الآية السكرعة السابقة : « ما كان لع ك3 0 5 
أْرئا . . . » بكى صلى الله عليه وسم وبكى معه أبوبكر» قال عبر : فسألت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سبب بكائه فقال صلى الله عليه وسل : 
أبى اإذى عرض على أصحابك من أخذم الفداء» ولقد عرض على" عذابهم 
أدى من ,هذه الشجرة » وقال : لوا تزل!عذاب من السهاء ما صجاامنه إلاعبن».. 
و إستنتج منه : أنه يدل على أن أخذ الفداء كان باجتهاد » وكان ل عظيا 2 
ويعلل ذلك بقوله : لأن العذاب لا يكون لترك الأولى » ثم يستطرد فيقول : 
فإن قلت : كيف هذا وقد تقرر أن الخطىء فى الاجتهاد له أجر واحد ؟ » 
دلت لامر عل در أن لا يكون حاوف كادي إل الالحياد لا 


[1] قال شارح مس الثبوت : وقد يقال : هذا لايدل على كون أخذ الفداء بالرأى 
فإنة يجوز أن: يكون صلى الله عليه وسلٍ مخيراً بين الفداء والقتل » ويكون القتل أولى » 
والعتاب لترك الأولى . ولا ينى أن هذا بعيد . فإن مثل هذا الوعيد الشديد لايكون 
على خلاف الأول . 

0 اذانهاع010/0.ع/الحاع 3 //:دم اا 


سس بارع سد 


قأما إذا كان ظاهراً ».فلا - بل يستحق الحتهد العذاب : ألا ترى أن المبتدعة 
قد كانوا يحتبدين 0 0 ظاهراً استحةوا العذاب . قال 
صلى الله عليه وسلم : « كلهم فى النار إلا واحدة » . فإن قلت إذا كانت 
الحكة فى عدم تعذيب الخطىء أنه بذل وسعه فى طلب الصواب فلا .فترق 
الحال فى كون الجتبك فيه عملياً أو اعتقادياً ف ع بعدم حاة المبتدعة وهم 
مجتهدون فى العقيدة ؟ قلت : فى الاعتقاد ل يكن الل صالكاً للاجتهاد » لوجود 
النص الفيد للقطم » والشارع قد منع االموض فى ذلك . 


ثم قال : وقد ثبت اجتهاده صلى الله عليه وسل فى الشرعيات » فقال : 
« أو استقيات مد عر ما استديرت ما سقت الحدى » قلا أنه " طن وحن 2 
وإلامبقل دك واه سكن 4 الى لك لا 2 
علمه 1 ل ريه تارشن لخي ىح 0 ثم إلا 
أنه صلى اللّه ا إذا اجتهذ وأخطأ لا يقر على انيطأ . ثم قال : ولا يبعد 
إن عل : إناى ور تاق اتاد ل ات عله د له 
كر اذ إن كزاف أعل الدريات عل إخلطاً » مخلاف الوحى . ثم 
قال : وقول مر ن حجر قوع اللخطأ فى اجتهاده صلى الله عليه وسلء وتأول 

مل آي : عه الله عَنكَ 1 1 0 النى أن 

مَكُونَ له أشْرَئ . . . الخ ] على خلاف ظاهرهما على وجه مخل بكال 
-- الندم على سوق الهدى 
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ييت_ 
بلاغة القرآن من غير ضرورة ملجثة إليه » قول” لا ينبغى أن يقدم عليه أهل 
العم مبالغة منهم فى عاو شأن الأنبياء . لأن خطأم فى الاجتهاد لا يخل بعلو 
ار أى مخلاف الإخلال ببلاغة القرآنٌ فإنه شديد الخطر لايقدم على سببه 
مس . ثم قال : وكان انيطأ فى مسألة الأسرى أنه صلى الله عليه وسلم ومن 
معه نظروا إلى أن استبقاءم سبب لإسلامهم » وفداءمم يتقوى به على الجهاد . 
وخنى عليهم أن قتلهم أعز للإسلام » وأرهب لمن وراءم » وأفل لشوكتهم . 
ولا يصح أن يكون هذا التشديد من الله لخالفته الأولى كا قال السكرمانى 
لأن مثل هذا الوعيد لا يلام ترك الأولى . ثم قال : واتفقوا على أنه صلى الله. 
عليه وس لايقر على الخطأ . 

3 ينتقل ‏ السكال ابن الحمام ‏ عالجة نقطة أخرى » وه الاجتهاد فى 
الأحكام النقهية » فيقول : وأما الأحكام الفقبية فتكر الضرورى منها- وهو 
الذى إدرقة كل أحند حتى النسناء والصبيان كفرضية الضلاة » والزكاة 
والصوم » والخج » وحرمة الزنا واخخر » وقتل النفس الحرمة » والسرقة - كافر 
« لأن إنكار ما هو من ضروريات ملة الإسلام. يستازم إنسكارها باجتهاد 


باط أ الانتقاء شراط الالحسواد2 وهو كون الحتيهد قينه نظر يا بأن'لا” تكون 


(58 اجتهاد نى الإسلام ) 
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اوقا 


خلافة بدهيا”"". ومتكر غير الضرورى من القواعد الأصلية”" كتكون الإجاع 
حيحةا + وليل الواحد تمجة:» والقيّاس حجة» آثم وامتكة غير الأغلية وهر 
الأحكام الفرعية الاجتهادية فالقطع على أنه لا إثم فيها على الخطىء بشرط 
حل الاجتهاد بأن لا يكون فى مقابله دليل قاطع عن نس او إجماع » لدلالة 
إجماع الصحابة على عدم ُّ الخطىء فيها » إذ شاع اختلافهم فى المسائل 
الاجتهادية ولا بد من خا ليق المتناقضين و. ول ينقل تأثي واحد لغيره 3 
ولو وجد لشاع لأنه أ مر خطير. وعدد وقائع الخلاف من زمن الصحابة إلى 
الأراقن المحتبلرن أأكثر من أن مع ! 


[١1]رؤى‏ البخارى ( ج ؟١١‏ ص ؟5١‏ ف الديات ) .عن عبد الله بن مسعود » قال. 
صلى الله عليه وسل : « لا يحل دم امرى* عسل يشسهد أن لاإله إلا الله وأنى رسول الله إلة 
بإحدى ثلاث : النفس بالتقس » والثيب الزاتى ؛ والفارق لدينه التارك لاجاعة » . قال. 
الحافظ بن حجر : قال ابن دقيق العيد : قد يؤْحْذْ منقوله « المفارق لدينه التارك لاجراعة » 
أن المراد احالف لأهل الاجاع فيكون متمسكا لمن يقول : مخالف الإجاع كافر . وقد نسبه 
ذلك لبعض الناس » وليس ذلك بالهين : فإن المسائل الإجماعية تارة يصحبها التواتر بالنقل 
عن صاحب الشرع كوجوب الصلاة مثلا » وتارة لا يصحبها التوائر . فالأول يكفرجاحدم 
نخالفته التواتر » لا لخخالفته الإججاع ‏ والثانى لا يكفر به . قال شيخنا فى شرح الترمذى : 
الصحيح فى تكفير منكر الإجاع تقبيده بإنكار ما يعلم. وجوبه من الدين بالضرورة > 
كالصلوات الخمس . ومنهم من عبر بإتكار ما علم وجوبه بالتواتر . 

[5] عى ال ينبق عليها الفروع . 
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00 


ويستطرد فيقول : وقال الجاحظ : لا إثم على يجتهد أى يجتهدكات » 
ولوكان الخطأ منه واقما فى ننى الإسلام» وكان الاجتهاد من غيرالسم ا 
غلى النافى الذ كور أحكام التكفارء لأأنه لا سبيل إلى إجراء أحكام 0 
اعدم الإسلام ولا واسطة . وما قاله الجاحظ من فى الوم 00 
دول “انون فى المقليات مصيب . وجمبيع المسامين عل حلاف رأمهما.: 

3 2 © 835 | ا دزلان : الكت عدي الكنار يي 
يجتهدم تكايت مالا يطاق » فلم يكلف إلا بما فى وسعه من الاجتهاد وقد فعل. 
ا أجيب بنع أنه فمل ما كلف به . إذ لا شك أن على هذا المطاوب 
الذ ى كلف بالوصول إليسه وهو الإسلام أدلة قطمية ظاهرة بحيث لو وقم نظره 
فى موادها الموجودة فى النفس والأفاق المنادية بلسان الخال إن الطريق هكذا 
لا يتغير لظهوره كالشمس - لوصل قطما . فإذا نظر ولم يصل للحق مع ذلك 
عل أنه فقد شرطاً من شروط النظر » لتقصيره وعدم التفاته إلى ما برشده 
لانبما كه فى مطمورة التقليذ للا باء » 


[1] هو عبد الله بن الحسين العنبرى من المعتزلة ( ما قال الآمدى فى الأحكام ) . 
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الِْضَِاالتَالتِ 
0 نر 00 


بعض أمثر: عرء انراد النياء قبل نينا صبلى القر علير وسلم : 


جاء فى القرآن والحديث الصحيح ل عد سدور [أفال قن 
الأنبياء صلوات الله عليهم » وصف بعضها بأنه معصية » والبعض الآخر بأنه 
ذنب »كا وصف نوع ثالث منها:بأنه خطيئة . وذلك مما يدل على أمهم كانوا 
يجتهدون وتصدر عنهم أفعال بناه عن اجتهادهم دون أن يتلتوا افيا ويا 
وإلا لوكانت قد صدرت عنهم بعد وحى إلهم بها لما صح أن بوجه الله إلمهم 
لوما » ولا أن يلجأ أحدم للاستغفار والضراعة والتوبة . 

روى البخارى عن أنس » قال : قال صلل الله عليه وس : ( مجمع الله 
الناس نوم اانه لمرو د ا ل 0 
فيأتون آدم فيقولون “أنت الذى حلقك الله بيذه فاشفع لنا ! فيقول : لست 
هناك » ويذكر خطيئته ويقول : اثتوا نوحا أول الرسل وفى روابة فيقول : 


قد أحريجت مخطيئق من بالنة »وف رروابة : هل أخرجكم من المنة إلا خطيئة 
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سمل 


أبيك آذم ؟ اذهبوا إلى نوح ! » وفى رواية : إنه نهانى عن الشجرة فمصيت > - 
افد ركد : الأ اذهيواة الل غير إلة رفياتو | وتحايقيقوله لست هناك » 
ويذكر خطيئته » اثتوا إبراهم الذى اتخذه خليلا ! ( وق زوابة ويذ كر سؤال 
ربه ما ليس له به عل قال ابن حجرء واج 0 
الشفاعة الأهل: الوقناءمك ذلك ك) 1 ,إلى أن قالعاقّ الحديلك): فياتون 
موتواك فقواة؟ لست هناك » ويذكر خطيئته ( وفى روابة يقول : إنى قتلت 
نفساً بغير نفس » وأن يغفر لى اليوم حسى ) . . . ال » . 

در السارى عن أ ىقر به ردي النقاعة ذال “كال صل انا عرق 
وسلم : « قال سليان بن داود عليهما السلام : لأطوفن الليلة على مائة امرأة 
كلهن بأد فى بقارس يجاهد فى سبيل الله » فقال له صاحبه : إن شاء الله !» 
فلم يقل ا شاء الله ! . فلم تحمل منهن إلا اضرا واحلة جاءت بشق رجل : 
ع د د قال إن كاك اك امد راف كز إن ااا 6؟ 

والحافظ بن حدر يعلق على هذا الحديث بقوله : قال بعض السلف : نبه 
صلى الله عليه وسل بهذا الحديث على آفة المنى والإعراض عن التفويض . 
ولذلك نسى سليان الاستثناء لمضى فيه القدر . .. ثم قال كان سليان 
عليه السلام نسى بعد تذ كيره لثىء عرض له فشغله . 
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هم د 


وروابة البخارى سواء عن طريق أنس أو أبى هريرة رضى الله عنهما 
تنى” عن أن الأنبياء صاوات لله عليهم قبل نبينا مد عليه السلام »كل منهم 
إما دس فق نفسة يتقضير تدده خطأ ف الرأى أو سيان كته عتأوبآن ما دير 
بهلم يتحقق . وذلك يدل بالتالى على أن الأنبياء بشر فسب » إن تجاوز بهم 
ار اا ى جاز علمهم ما محوز على الإنسان العادى » جاز علمهم 
المطأ فى الاحتهاد »كا جوز 1 لنسيان . يتولد عندهم الإحساس بالذنب 
والشعور بالملامة كا يتولد عند الإنسان العادى » وتتوق نفوسهم إلى التتخلص 
من آثاره بالتضرع وطلب امغفرة من الولى جل شأنه وتزداد شوق إلى ذلك 
أ كثر من الإنسان العادى لما بتمتع به الواحد منهم من منزلة القربى من الله 
ا ا 


ولو أن كل ما أنى به منقول أو فمل كان عن الله وله لوجب أن يتحقق 
مضمون قوله ويتمزه عن اعخطأ | فعله حين القول والفمل أ وابعد القول والفعل . 
رلك كن فى رساذالله مالا يصح أن كرون كد الذىا عر ان نلا 


اراد , 


]1١[‏ وقد تقدم بعض ما وقع من بعض الانبياء غير ما ذكر هنا . انظ ركلام ابن حزم 
واب انعية فالفعل الثاى عن !الاك الأول و 11 00 
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الم ٠‏ ون ناتك 
امنرراد ينا صلى القه عليه وسلم 


26 

لت ان مكذا اران لكت من سوال ذا لاله 1 الله 
عليه وسل ؛ وى كثيرة متنوعة . فرة بدا الرأى فى صورة الظن » وأخرى فى 
ملام أو الم ؛ وثالشة فى صورة المنى » ورابعة فى صورة الأمى أو 
7 

و ف القار: ىء من عر ضها : 

أرلك: 

(1) إن كان قد أذن له صلى الله عليه وسل بالاجتهاد » أم كان لا يصدر 
عنه فعل ولا قول مثلا إلا بإذن خاص من اله ؟ 

(؟) وإنكان له أنيجتبد فهل كانت دائرة اجتهاده أمور الدنيا الصرفة» 
أم معها أمور الدين كذلك ؟ . 
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2-0 

(*) وإن كان له أن يجتهد فى الكل فهل وقع منه صلى الله عليه وسلم 

اجتهاد فى أنواب العبادات كالصلاة » والحج » والصيام ... وما يتصل بذلك 
من دعاء واستغفار وغيرههما ؟ . 

( 4 ) ثم هل وقع منه صلى الله عليه وسم اخراء فى الأمر الي أرقا 
أم كن احتهادء قاصراًاعل غير الشينيات ؟ - 

كاد 

(1) إن ثبت أنه صلى الله عليه وسل كان يمجتهد فه لكان يصيب دائما » 
أولا ؟ . 

(؟) وإن كان الثانى فهل كان يقم منه صلى اله عليه وس دافا 
حتى فى الأمور الدينية » أم كان ذلك فى أمور الدنيا فقط ؟ . 
وتالماً : 

)١(‏ إن كان يقع منه غير الصواب فى الجيع فهل يحب أن يوحى إليسه 
صلى الله عليه وسمم فوراً ىكل أنواع اجتهاده » أم ا تا 
بيان الصواب؟ . 

6 وإن كانالثاق نهل ذلك يكون عاماً فى أمور الدين والدنيا » أم فى 
ل ل ل 
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وراها : 

)١(‏ إذا علمنا أن رؤيا الأنبياء وحى فهل يقناول اجتهاده صلى الله عليه وس 
تعبيرها » فيصيب ثارة دون أخرى ؟ . 

انا 

)١(‏ إن قلنا : إنه كان يحتهد فى كل شىء ذهل امتد اجتهاده صل الله 
عليه وس إلى فهم القرآن » أم كان ذلك بالوحى فقط » أم منه ما كان بالوحى 
كن 0 

(؟) وإنكان منه مأكان باجتهاد نهل جوز عليه فيه غيرالصواب أيض] ؟. 

(؟) وإن كان يجوز فهل بوحى إليه بوجه الصواب فوراً » أم يجوز 
التراخى لوقت الحاحة ؟ . 

0 

)١(‏ هل سكوته على ما يقع بحضرته صل الله عليه وس ييكون حجة 
على صحة ما وقم ؟ . 


د د د 
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داوع د 


ما برا عير اصترباده فى صورة « الظلمم »© : 


١‏ س عرض صل الله عليه وسل لمن غضب عليهم الله من بنى إسرائييل 
فسنهم حيوانات » وظن أن من مسخ منهم روات ل وات تحار 
والضب كلاهما من نسل الممسوخ . وآنة ذلك أن الفأرإذا وضع لما ألبان 
الإيل لم تشربها و إذا وضع لها ألبان الشاء شر بتها - وتفضيل الثانية على الأولى 
كان من عادات بنى إسرائيل ‏ وكذلك توقف فى إباحة أ كل الضب 


والنهى عنة . 


) أ ) بروى فى ذلك البخارى عن أن هر برة رضى الله عنه عن النى 
صلى الله عليه وس أنه قال : ١‏ فتدت أمة من فى إلرائل لاردرى ها فلت - 
وإنى لا أراها إلا الفأر : إذا وضع لها ألبان الإبل لم تشرب وإذا وضع لها ألبان 


د إن 
الشاء شر بت 00 


]١[‏ فى مسلٍ عن أى هريرة مثل هذه الرواية: ونضها : فقدت أمة من .بق إسرائيل 
لا يدرى ما فعلت » ولا أراها إلا الفأر . ألا ترونها إذا وضم لها ألبان الإبل لم تغمربه 
وإذا وضع لا أليان الشاء شربته . 
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وفى رواية مسل عن أبى هريرة أيضاً بلفظ » قال صلى الله عليه وس : 
« الفأر مَسْخ . وآية ذلك أنه يوضع بين يديها لبن الغنم فتشر به » و يوضع 
بين ببدمها لبن الإيل فلا تذوقه » . 

(ت ) ويروى مسلٍ عن جابر بن عبد الله » قال : « أتى النى صلى الله 
عليه وسمم يضب أأى أن .يأ كل منه.» وقال : لا أدرى ! لعله من القرون 
التى مسخت »© . 

و بروى أيضاً عن أبى سعيد االخدرى أن أعابياً أتى رسول الله صل الله 
عليه وس » فقال : إنى فى غائط مصّبّة » وإنه عامة طعام أهلى ٠‏ قال : فل 
يبه . ققلنا : عاوده ! » فعاوده فل يحبه . . . ثلاثا . ثم ناداه صلى الله عليه وسلم 
ف الف ان !إن ات 2 كار لي ل عل م الى 
إسرائيل فسنهم دواب يديون فى الأرض . فلا أدرى ؟ لعل هذا منها . فلست 

0 واس ا 

ح ثم يوحى إليه الله تعالى بأن الممسونع لانسل له . ولذا يعبر صلى الله 
كلك روس عما أوحى إليه فى صورة الجزم والقطع . 

يروى مس فى صحيحه عن عبد الله امارد أنه قال : قالت أم حبيبة 


: 5 ُ 000 5 
- زوج النى صل الله عليه وسلم ‏ د كرت عند النى صلى الله عليه وس : 
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القرد من مسخ . فقال: «إن الله لم جم لمسخ نسلا ولاعقبا » وقدكا نت القردة 
والخناز ير قبل ذلك »6 . 

وإررك أب داوة بسيده عن ابن فسعوة يي أنه فل لان درل إل 
صلى الله عليه وسلٍ عن القردة والمناز ير » أهى من نسل المهود ؟ ققال : دلا . 
إن الله لم يلمن قوماً قط فيمستهم فسكان للم نسل . ولسكن هذا خلق كان . 
فادا غضب الله على الببود فسخهم جعلهم مثلهم » . 

ويقول ابن كثير فى تفسيره ‏ نقلا عن ابن أبى حاتم » عن مجاهد » 
عن ابن عباس : إن الذبين جعلوا قردة وو|”"2 ثم هلسكوا . ما كان لمسخ 
نسل !. ويذكرأيضاً ‏ نقلاً عن الضحاك » عن ابن عباس _: بعد جعلهم 
قردة لم بحيوا إلا ثلاثة أيام » ثم قال : لم يش مسخ قط فوق ثلاثة أيام» ول 
يأ كل ول يشرب » ول ينسل . 

والمافظ بن حجر فى توفيقه بين هذين الضر بين من الأحاديث ل مرج 
عما ذ كرناه م ن أنه أبدى رأيه أولا عن اجتهادٍ منه كان وحى الله له بعد ذلك. 


ولذلك يقول : قال الجهور : إنه صلى له عليه وسلم قال ما قال أولا قبل أن 


[1] الفواق ::الزمن اليسيرٍ » قدر ما بين حلب الناقة . 
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بوحى إليه حقيقة الأمر فى ذلك . ولذا لم يأت الجزم عنه بثىء من ذلك » 
خلاف الننى فإنه جزم 35 حديث أبن مسعود التقدم : 
١5‏ كن ار عدف الأدران لك عل الراك عل 71 


ا دك ا لام ا 5 


مابرا مى اصرراده فى صورةٌ « القطع » : 


11 يلاك عل الله عليته وسل فى مصائر أولاد الشركين 
غك على سبيل القطع بأنهم تبع لآبانهم . ْ 

ان كن اردع الطافط ان عل عن الإراءن عار اله 
قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وس عن أولاد المشركين فقال :هم 
مع ابام 1 

ويروى الومام أجدء داه »)عن عائشة أ: نما قالت :سالك تمرك 
له صلى الله عليه وسلم ء ن أولاد الشركين »؛ فقال : م ده تبع لأبائهم » . 

فقلت : يارسول الله بلا أعمال ؟ . ققال : « الله أعل بمااكانوا عاملين » . 
وروى أبو داود عن الشعبى - بلفظ عام أنه قال : قال رسول الله صلى 


اللّه عليه وس : «الوائدة والموءودة فى النار » . 
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؟ - ولكنه عليه الصلاة والسلام فى روايات أخرى نحدث عن مصيرهم 
عا بعد مقابلا للح السابق : 

(1) فرة وكل مصائرهم إلى علم الله . بروى مسلم عن عائشة رضى الله 
عنها أمها قالت : دعى رسول الله إلى جنازة صبي من الأنر . شلك 
يارسول الله ! طوبى لهذا . عصفور من عصافير الجنة » لم يعمل سوكا » 
ا . قال : « أو غير ذلك ياعائشة ؟ + إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم له 
وهم فى أصلاب 77 اام ال خلقهم لها وه, فى أصلاب7 بالهم ». 

(ت)وصة م عليهم بأنهم على النطرة والقابلية لأن يتحه بهم ذات 
الوين أوذات امار" 

يروى مسلم عن أبى هريرة أنه قال : قال صلى الله عليه وسلم : « لبس 
من مولود يولد إلا على الفطرة حتى يعبر عنه لسانه » . 

ررك اند مان در ن الأسود بن سر يبع من ى عشيك ناذه 
غزوت معرسول لله صلى الله عليه وسلم أر بع غزوات » فتناول القوم الذرية 
بعد ما قتلوا القاتلة . فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتد عليه ثم 
قال : « ما بال أقوام يتناولون الذرية ؟ » . ققال رجل:: يارسول الله ! أليسوا 
أبناء اللشركين ؟ . ققال: « إن خيارم لا الوكين الا إن ليت اده 


ان للا رادت على الفطرة فما تزال علمها حتى يبين عنها لسامها » . 
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ةك 


ويروى الحافظ أبو بكر اليرقانى فى كتابه الستخرج على البخارى عن 
عمرة عن النى صل الله عليه وس أنه قال : «كل مولود يولد على الفطرة »© . 
فناداه الناس يارسول الله ! وأولاد المشركين ؟ . فقال : « وأولاد المشركين » . 

(<) ومرة يميل بهم إلى أنهع حنفاء مسلمون . 

روى مسلم عن عياض بن حماد » عن رسول الله صلى الله عليه وس » 
عن الله عز وجل أنه قال : « إنى خلقت عبادى حنقاء مسلمين » . 

() وأخرى يحك عليهم بأنهم من أهل الجنة . 

يروىالطبراتى عن معرة أنه قال : سألنا رسول الله صلى الله عليه وسل 
عن سال الشركن » فقال :0ه حدم أهل الجنة » . 

و يروى أحمد عن <نساء بنت معاوبة من بنى صريح أنها قالت . حدثنى 
عمى قال : قلت يارسول الله امن فى الجنة ؟ . قال : « النى فى المنة » والشهيد 
فى الجنة » والمولود فى الجنة » والوثيد فى الجنة » . 

فجموع هذه الأحاديث يعطى أنه أثر عن الرسول عليه الصلاة والسلام 
فى أولاد الشركين ومصيرم قولان : قول يلحقهم بآبامهم » وآخر يبعدم عن 
هذه التبعية لأبائهم . وأحد هذين القولين صدر من غير شك على سبيل 


ان والذاى عد ويا ك0 لذ ك1 لكان السران وام 


)2( 
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حك 1 كد 


كان تصويبا » فالعاماء على أن الرأئ الختار منهها عدم إذاق أبناء مركن 


ناعقي اليلد يي ناك الايةاالككر علقدغا؟ [وماياكناشمن ون ى اتبيه 


عم 
وطورلة | 
والسارى رحى الله عنم عله ناد ون !ا لجحا بت اهنا اليه د اها 
2 
ذكر أولا حديث ابن عباس » وهو أنه سكل صلى الله عليه وسلم عن 
أولاد المشركين فقال : « الله إذ خلتهم أعلم ماكانوا عاملين » » 
وثنى تحديث أبى هريرة » وهو أنه سئل رسول الله صلى اله عليه وسلم عن 
ذرارى المشركين قال : < الله أعلم عنا كاتوا عاملين » » 
6ت 0 هريرة ) وهو أنه قال : قال صل الله عليه ع : «كل 
مولود نولد على الفطرة فأبواه مهودانه أو ينصرانه أو يمحسانه » » 
5-7 إكقيرا حذيث ثكرة بن حندف 6 رهوالة قال فىكلام طر عه 
قال صلى الله عليه وس : « ذات يوم أنانى الليلة آتيان فانطلقت معهما . 
إلى أن قال::! فانطلقنا حتى اتبينا إلى 'روضة خضراء:فنها شحرة عظيمة وق 
أصلها شيخ وصبيان ‏ وفى رواية : وإذا بين ظهرى الروضة رجل طويل 
لا أركا حيار ]رأ سه طول فى الشاء» ونإذا كول الرج ال الياان مقطا 
أكثر منهم ‏ فقلت : ماهذا » وما هؤلاء ؟ : فقالا : أما الرجل فإبراهي عليه 
الصلاة والسلام » وأما الولدان الذين حوله فكل موود مات على الفطرة . 
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قال سمرة : فقال عض المسادين : يارسول الله ! وأولاد المشركين ؟ فقال صلى 
ال عليه كم م8 عم وأولاد نوكن 46 

والحافقا ولط اوم ركه يده الأشاديت شان انك اللخارئ الها عا 
هذا النحو بقوله : 

رت لصفت أحاد كا انناف :+ زتي لكر لك لمحف اخط الامو أن 
أولاد امشركين فى الجنة ٠:‏ قانه صددره بابحديث الدال على التوقف » ثم ثتى 
بالحديث المرجح لكونهم فى الجنة » ثم ثلث بالحديث المصرح بذلك فانه 
قال فى سياقه : « ثم لل ار 

ونقل عن النووى سبب اختيار هذا المذهب فيا محكيه عنه هنا بقوله : 

والذهب الصحيح الغتار أنهم فى الجئة . وهذا ما ذهب إليه الحتقون » 

مك اه 3 200 1 2 0 

لقوله تعالى : [ وما كنا مُمَذبين حتى تبمَث رَسُولا | . وإذا كان الله 
لا بهذب العاقل لكونه لم تبلغه الدعوة فلآن لا يعذب غير العاقل من 
باب أولى . 

رد" التووى أبعا فى شرحه حديث عائشة الذى رواه مسلم متعلقاً 
مجنازة الصى من الأنصار : أن من يعتد به من علماء المسامين أجمع على أن 
من ماعو أطفال السفن اهو دن أجل با لنة ) لاسسلسع مكلف رليك ك1 
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1ك 
أن بعض من يعتد به أأيضاً توقف فى هذا الح » لحديث عائشة هذا . ثم 
روى ما أجاب به اللماء توفيقاً بين الزأيين من أنه حتمل أنه صلى الله عليه وسلم 
قال ذلك الحديث المروى عن عائشة ‏ قبل أن يعامه الله أن أطفال المسامين 
فى الجنة . فلما علم قال : « ما من مسلم عوت له ثلاثة أولاد ل يبلغوا الحم إلا 
١‏ أدخله الله الجنة نفضل رحمته إياثم 0 
اننا 

١‏ حتاو قتحادثة ألتزى زوئ أهذء بأسناة عَل شر ط "البخارى »عن 
عائشة أن يهودية كانت تخدمها » فلا تصنع عائشة إليها شيقاً من المعروف إلا 
قالت طا الموودية : سات ناك الي 1 فلك 07 مسرل انه ! عذال لتر 
عذاب؟ قال : « كذبت يبود : لا عذاب دون يوم القيامة 76" , 

فننى صلى الله عليه وسل المذاب دون يوم القيامة على وجه القطم . 


؟ اك ولككتة فى روابة أحرى ينينه: 


[1] وْوَاة البخارئاغن أشن بن امالك : 
[؟] فى ووابة البخارى عن عائشة زوج النى صدالله عليه وسلم أنيهودية جاءت تسأها » 
وقالت لها : أعاذك الله من عذاب القبر . فلت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
أيعذب الئاس فى قبورم ؟ فقال صلى الله عليه وسلٍ : « أنا عائذ بالل من ذلك 5 ٠‏ 
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(1) بروى مس عن عائثة أنها قالت : دخل على رسول الله صلى الله 
عليه وس على ار تر ار وش تقول :هل شدر'ت أنم تفتنون 
فى القبور ؟ . قالت : فارتاع صلى الله عليه وسل » وقال : « إنما تفقن يهود » . 
قالت عائشة : فليئنا ليالى » ثم قال صلى الله عليه وسل كل شر تأنه 
اين لك أنم تنتتون فلو القدورن ؟بع ا قالع عاإزشة م فسعت برقيول اذه 
صل الله عليه وسلم بعد ذلك يستميذ من عذاب القبر. 

زات ) روف اللخارى عن أعاء بنت_أى يكن أنمه| قالت.: بأنيت 
عائشة حين حَسَفَتْ الشمس فإذا الناس قيام يصلون » وإذا هى قائة تضلى .:. 
إلى أن قالت : فلما انصرف صل الله عليه وسلم حد الله وأثنى عليه ثم قال : 
« ما من شىء كنت ل أره إلا وقد رأبته فى مقامى هذا » حتى المنة والنار. 
واقسد أوحى إلى أنكم لور انا ااا و 1 
فتئة الدحال » . 

والمافظ بن حجر يقرر اختلاف هذه الروايات » ويختار فى تعليله ما قرره 


النووى هنا فن أنه صلى الله عليه وسلم حيا نقى عذاب القبركان ذلك قبل 


». الك من روىعن أسماء‎ ]١[ 
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5-0 
أن يدلمه الله ».ولما تزل الوحى أقر بأن هناك عذابا للقبر:.. 

ويستطرد الحافظ فيقول : إن فى حديث الكسوف ما يدل على أنه 
صلى الله عليه سام إما علم 2 غناك التبى هلان وق أو الأطرم 
لأن تاريخ صلاة التكسوف يدل على ذلك . لأنها كانت يوم مات ولده إبراهم 
عليه السلام . وموت الل كن ف التسسة الغاستزور؛ 

رد مرت ١!‏ أن لكان مات عليه وسم أولا إنما هو 
وقوع عذاب القبر على الموحّدين » ثم أعامه الله بأن ذلك قد يقم على من 
يشاء منهم » فجزم به» وحذرمته » و بالغ فى الاستعاذة-منه 0 لأمنته 
صلى الله عليه وسام . 

وهتااق هذه المنالة يحن اجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم صُوب 
الى 1 الله .لمكن القارة إلى وفعت إن الاي ريك لها لتمرة الذإذا 
علم على وجه الدقة : من هى اليهودية التىكانت تقردد على عائشة رضى الله عنها 


وعلم وقت هذا التردد . 
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م برا صر اعمرياده فى صورة ل 


» أحب صل الله عليه وسل أن يكون البيت المرام قبلته فى الصلاة‎ -١ 
مداه كك يعجوااء ,لزنن الميس لسار 1 إستديعة شرا‎ 

١‏ - فأجابه الله إلى ماطلب » وصرف قبلته إلى التكعبة .بما أنزله فى 
الآبة اللكزعة : [ قد يرى فلب وَجْهكَ في المّماء فلو لت 
قبلة تَرْضَاهًا] . 


يروى البخارى عن البراء بن عازب أن النى صلى الله عليه وسلم صلى 


إلى ببت القدس ستة عشر شرا أو سبعة 00 » وكان يعحبه أن تكون 


قبلتة قبل الببت - وال بحب أ ببوحه إلى الكية ا وأنتزل الله 


.دك 


5 م ل ا ات ايك 
شال * 1 قد نرتى تقلب وحهك ف السماء فلتوليكك قبلة تراضاها أ 
ره إلى اي 
رحد ان اكتير ف نارجه ل اقلا عن أن عباس وآن #سدود ‏ أن القبلة 
> رفت فى سيان عل رأين كانية شر شمو فل معد رول الداصل امدغاية 
]١1[‏ وروى ابن ماجه من طريق أبى بكر بن عياش » قال : صلينا مع النى صلى الله عليه 


وسل نحو يك القدسل قامة اعقاز تم را واعزافت الكلة رن" الكسة» 
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وس الذية » وبر ل خديكا اطولة : إن طبور الأعظم على أنها صرفت ف 
النصى من شعيان عل رأس عانية عشر شور من اأطحرة . 

ويحمل النقل عن ابن عباس فى رواية أد عنه_فى.: أن رسول الله 
صل الله عليه وسلركان يصلى وهو بمكة إلى بيت المقدس والسكعبة بين يديه . 
فلما داجر إلى المددينة ول يمكن امع ببنهما صلى إلى بيت المقدس . و يعلل رغية 
الرسول فى التوجه إلى السكعبة فى الصلاة بأمها قبلة أبيه إبراهيي » وقد جاء 
داعياً إلى احياء ملته وتجديد دعوته . والتوجه إليها أدعى إلى إان العرب 
سريعاً » وهم نواة الدين وأساس الدعوة . 

وهنا تراخى الوحى فى إجابة الزسول إلى ما أحبه » فاجنهد عليه السلام 
اي ا ررد عله راي الي لاك ين انلا 
ويذلك أصببح ما آذ بالاجمهاد مشروعا مقرا عليه من ريه . 


نم توانا 


وق اكز اأنناء معوته! حك الله عليه وسلم للإسلامكان بعض زعماء 
اللكثار اول فصو شتى أن يضع العراقيل فى سبيل انتشار دعوته » مرة 
بالاستخفاف منه واتهامه بما لا,ليق بداع إلى الحق » وأخرى بتقديم طلبات 


3 . 2 - مم 2 
مبدن ضرورة إحابتها حتى يكون ذلك عهيداً لتصديقه والسير فى احاهه . شأمهم 
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سا لد 7 


فى ذلك شأن أى ذريق معارض » معاند فى معارضته . والرسول عليه السلام 
1ت كلت غلم يمه ازيظر يقرف؟ طن | الايحيان إراء؟ ذلك ور ره يتا نو فى 
دخيلةنفسه عا ينهمونه به » وأذرى ع انان لنت الله على يديه عا حقق 
ني لكك إن لت ددر ته الات ه الكيل 
بأن ينقصر رسوله فى دعوته إلى الحق » ولذا كان يتكفله بتقوية عزمه 
1 ل ره ين تستحم ره 1 ل كان 
ارا اهم : 


5 2 سيحانه ا 0 .0 


0 ل 0 0 دفن ما كان يطليه 
التكفار من رسوله الك ريم ويتمتى أن يجيبه الله إليه . 

نكن لأهرا برتبط بمصلحة الدعوة » ويحكة الألوهية لم يحبه اله فى 
الع ».وو 2 الف 


ين سال ساك إن اوكا اع رن كه 


- م هه 


لا يتكابريك! »وَلكن اذا مين يات للم رن را 


07 آنة )٠١(‏ من سورة الأنعام 3 
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2 لت امل عن ) قلات 0 002007 4 و21 حتى 
5 الا تس عد امو كان 


ع2 - : لاحت 000 لو 2 
الرسين وإ كان 0 عليك إِع راض" فإنٍ استطعت أن 
ال 1 :0 ا ا 


10 1 5 4 3 ع ده كٍِ 
اك م عل كا 5 فل نك لاه 


5و0 3 
الجاهلين ]| © , 
والمفلسرون قولزنة فناضق هذه +الحرات 003 إن أوعاة [الشكفار ادا 


. ]نات عع ,ع *:ء. ه# من 'سورة الأتنام‎ ١[ 
[؟] ويقول صاحب المنار : والختار فى المزاد نما يحزنه مما يقولون انه هواما تقدم أول‎ 
السورة من قوهم : [ لولا أنزل عليه ملك ... الخ ] ومافى معناه . والكلام فى طائفة‎ 
الجاحدين كبراً وعناداً كأبى جهل» والأخنس بن شريق الثقنى . وهؤلاء لم يكونوا يعتقدون‎ 
كذيه صلى الله عليه وسلٍ » وإءا كانوا بحاولون صرف الناس عنه تارة يقوهم : ساحر‎ 
.وما ماثله » وتارة : باقستراح آيات مخصوصة من نزول ملك » أو أن يكون له بيت من‎ 
زخرف ... الخ.‎ 
والمعنى أن الرسول صلى الله عله وسلم لشدة حرصه على هداية قومه كان يتمنى لو 1آ تاه‎ 
الله بعض ما طلب زكاوغ ظاناً 5 ذلك يؤمنون 0 من عداهم فينقطع الغر ويعم‎ 
الفدى _ ذحكان الجواب : إنك إن استطعت الإتيان بآية مما اقتر<وا من عند نفسك فافعل‎ 
أى انك لا تستطيع ياعمد الإتيان بعىء من تلك الآيات ولا اقدضت مشيثتنا أن نوتيك ذلك‎ 
العامنا بأن ذلك لا يكون سببا لما تحب من هدايتهم » لأنهم معاندون عن معرفة فلا يافع فيهم‎ 
شىء . ولو جئنا با اقتر<وا ولم يؤمنوا لأها-كناهم [ وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا‎ 
- . ] ملكا لقضى الأمر ثم لا ينظرون‎ 
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اهيا 


يقتر<ون الآيات عليه صلى الله عليه وس » وكان صل الله عليه وسل ,.يتهدئ 
لو أتاه الله بعض ماطلبوا حرصاً على هدايتهم » ودفما لزنه وأسفه لكفرم . 


ولكن لَه م أن أوائك المقترحين الجاحدين للا يؤمئون وإن رأوآ من 


ح ومعنى [ لو شاء الله لجعهم على الهدى » فلا تكونن من الجاهلين ] : لو شاء الله جعهم 
على ما جئت به من الهدى لمعهم حمل الإإعان ضروريا لهم » كالملائكة . ولكنه تعالى شاء 
أن يكون بالاختيار ليتحقق نظام هذه الدار العدة للتكليف المستتبع للثواب والعقاب . فإذا 
عرفت أن هذه سنة الله فى هذا النوع من الخلق فلا تكن من' الجاهلين بسنة الله الذين 
دون ما ونه سنا وإن كات لح وله متنا لكر نه عالنا للحكة الإاهية . فلن هنا 
ضد العلم » لااضد الحم . ولعق كل هوا لبن للق أعتاء لأن الوق لابعيط بعنمراء 
علما . وإعا يدم الإنسان بجهل ما يجب عليه » ثم مجهل ما يتبغى له ويعد كا لاق حقه إذا 
لم يكن معذوراً فى حهله . قال تعالى فى وصف الفقراء التعقفين : [ بمحسبهم الجاهل أغنياء 
من التعفف ] . فوصف الجهل هنا لم يكن ذما . وكل ما يتوقف علمه على الوحى الإبلى 
لا يكون جهل الرسول به عيبا قبل نزول الوحى به . وإعا الذى يدم هو الجهل المرادف 
للسفه وهو ضد الحم 5 

وما قيل لنبينا دبى الله عليه وسلم يشبه ما قيل لسيدنا نوح عليه السلام : [ إنى أعظك 
أن تكون من الجاهلين ] - أى بسبب إدخال ولدك النكافر فى عداد أهلك المؤمنين . 

وإعا اقترن نهى نوح بالوعظ لأن عاطمة الرحمة الوالدية +لته على سؤال ما ليس له بعلم 
اعتاداً على استنباط اجتهادى غير صميح » لأنه فهم أن وعد الله بنجاة أهله يشم ل أهل النسب 
وإعا مراد الله أهل الإعان . ورجة حمد صلى الله عليه وسلم خاع ,الرسل كانت أعم وأثعل 
لأنها للائمة قاطبة لا لاولد والقريب فقط:. 

وقانة نا نش الله الام ورا غاء فى ل الحدى _ أنه فى "ولتكن الماسبال 
صراحة . أوأيماء ل سال لسال اه بمتدى ها الضال من تومه الا الكافر من أهله فقط + 
فإذا ١‏ كتنى سبحانه وتالى فى .إرشاده بالنبى فقط » وحسن فى إرشاد نوح التصريح 
بالوعظ ء والله أعلم . 
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الايات نا طابر ٠‏ ونوقا كا لاروك لكك قال 3١‏ [الوارةة در نا اعلياك 


2-2 لاسرا دقف ا 0 2 ا 6 الس 
كتاباداق اقطان فلستوم ابأ سواه لقال »ادبن وكدفرثوابب: ان ااهذا 


فالرسول عليه الصلاة السلام إزاء طلب الكفار اعترته حالة نفسية 
فى حالة المتمنى » وذلك من حالات الإنسان كإنسان . ولا شك أن نزول 
الآيةالسكر يمة بعدم اجابته إلى ما تمنى قطع لهذه الحالة عنده أوتصحيح للوضع 
0 يحب 01 يكون عليه . والرسول الكرم مه عدا كه رأى ذلك 
لتسير السبيل لدعوته . واللّه جل شأنه بعدم موافقته على ذلك بناء على عامه 
بطبيعة هؤلاء الطالبين وأمثاهم فد كر اللطرينا السلم انجاح دعوة 
1 عليه وس . 

لكن أكان التحديد منه جل شأنه لاطريق القويم فور تمنيه صلى الله 
عليه وسلم ؟ أم حصلت بين الأمرين فترة زمنية جءل وقوع أحدها إثر الآخر 
معتيراً فى تصور الإنسان على سبيل التراخى ؟ . والحسكم على ذلك أيضاً 
شاق عسير . بالأخص إذا عل أن التمنى أمر نفسى لانستطاع معرقة بدايقسه 
عند المتمنى اغيره . والرسول عليه السلام وهو الذى كان هنا فى حال المتمنى لم 


[1]آية لاامن السورة السابقة . 
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ما 


يخبر بذلك 4 والله وهو الذى م عله كل شىء بوح على لكان ثديسه 
الصطق أيضاً بذلك . 
عد د عد 

وفى حادثة ثالثة كان من تقاليد العرب فى جاهليتهم أنه لايتزوج الرجل 
زوجة متبناه »إذا طلقها أو مات عنها . لأنهم كانو يعتبرون زوجة المتبنى كزوجة 
ابن الصلب تماماً. وما جاء اللإسلام بإبطال هذه العادة وكانت مسائل التكاح من 
الشانسية بعدة العرك بدارئحة عد يله أراد ات ن يكون تش ريع يم الإبطال نافذاً 
على وجه يقطع كل قول ويرف مكل حرج ؛ فأمر رسول الله بأن إسمع طلاق 
طلا طاو ركه رأن ر 0 له وك العامة 

١‏ - وكان صل الله عليه وس من جهته يخشى أن يكون فى ذلك فرجة 
يدخل منها متقولوا المنافقين » وفرصة يننهزها اللخصوم من الكافر ين فتمنى 
أن يحمل الله إبطال هذه العادة على يد غيره » تمنى صلى الله عليه وس ذلك فى 
دخيلة نفسه ول يفاح به أحداً . 

يأك ترب ل داق قن ري نار الو اك الك كرت رن 

500 8 20 0 
ياب رمنها | وى ان خكن| 


51 تاق زيادة إيضاح لهذه الحادئة عند السكلام عن «ما بدا من اجتهاده صلى الله 
عليه وسلم فى صورة الأمر» . 
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كك 


والحسكم هنا أيضا فى ترتت أحد الأمرين على الأحزء إن كان على الفوز 
أم على التراتى » مثل حَكمّنا به فى سابقه للسبب الذى 5 كراد 


مايرا صر إصترياده فى صورةٌ « أن, شم وم يفعل 6 


فى القرآن. التكر م بعض أيات يؤذن ظاهرها بتوجيه العتاب من قبل 
اله مجان رمال لجرل عل الله عليه وسل 1 اكه 
و يتعد ذلك إلى دائرة التنفيذ. فالله تعالىيقول 50 ا يكن 
العنك وضَّائق به 0 ا ١‏ ز ايه ل 1 
قر انه ور امل تر و 0 
والبغوى فى تفسير هذه الآية يذ كر سبب نزولا ء فيقول”" : 
١‏ - إن كفار مكة لما قالوا : انت بقران غير هذا ليس فيه سب لالمتنا 
م صلى الله عليه وسلمأ ن يدع 50 تهم ظاهراً . 
وارلا 1 0 رك بعض . ]. 
وهى موذنة بتوجيه عتاب ضمنى على ما قام بنفسه من « العزم 0 6. 
ويقول الله تعالى فى موضم آآخر: 
[؟] بعد أن يرح الملة الأولى منها بقوله : فلءلك تارك بعض ما يوحى إليك » أى فلا 
تبلغه إيا . 
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[ إن كادوا ليفعدوتك عن ألذى أَواْحَينا إليك لتنترى عَليْنَا 


روا لمر ا 7 
ا 


أن انالك لقنا اكات رسك الت 
وسعيد بن جبير روى - فى تخديد تزول هذه الآية الكر عة_- 
اق النى صلى الله عليه وسلم كان يستلم الحجر الأسود فنعته قريش »> 
وقالوا . لا ندعك حتى تستلم آلهتنا وتمسكها . 
ع ع غخسصلالله عليه وسلم نفسه : وما على ا 0 
عل د ها لتكارره جد 11 يدعوق حئ أستلم الببت ؟ - وقيل : طليوا فنه 


بعلم 
صلى الله عليه وسلم أن 0 حى سوا و يتبكروه خرت سه ديلا 
فأزل الله هذه الآية. 

لك ا لول تر ا فاك 
وأخرج ان أبى حاتم عن حبير بن نفير 0 قريشا أتوا النى دلى اإله 
2ه نسل اء فقاليا ل#4: إن أكقت ارسلت الزنا أفاطؤد الدان انبكوك امن مقاط 
الناس ومواليهم لنسكون نحن أصحابك ! » وكان صلى الله عليه وسلم يشتد 
عليه فراق قومه » و بحب إسلامهم» فرق" لكلامهم فنزلت ... وفى شرحه لها 


. يتا **لا و 74 من سورة الإسراء‎ ]1١[ 
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يقول : والمعنى : إنك إن اتبعت أهواءم أحلات نفسك حل الفترى علينا » 
لأنك بذلك أوهمت أن ذلك بوحى فسكن تكالمفترى . واللّه أعلم : 
وأذا كان ل نزول هذه الاانة أو الى فيليا فكلناق شط إن ل 
لله صلى الله عليسه وسل جال يخاطره أمر تفسى يحول عادة يخاطر الإإنسان 
كا نسان » ثم تبلور هذا الأمر النفسى فى صورة « عزم © على تنفيذه » فعاتبه 
لله على ذلك مبباً له حكته الإلهية فى خلاف ما هم على فعله . 
ع د 
واكذا ”و »كلدك الشار ارك بمقه" مويق عن اأهذء ا اكيان اللفحيه ارول 
صل الله عليه وسلم » وهى حال الهم بفعل أمر ما ؛ثم عدم فعله لمصلحة فى 
5 
روى البخارى عن أبى هر برة ركى اللّه عنه 0 رسول الله صلى لله 
عليه وسلم قال 
21١‏ م وال ومنى انيد القن اهوت اد طب فيحماب نم آمر 
بالصلاة فيؤْذّن للماء ثم ١‏ مر رجلا فيؤم” الناس » ثم أخالف”" إلى رجال 
فأحرّق علبهه 20 بيوتهم » والذئ نفسى بيده لو بعلم أحدم أن بحد عرة”© 
اك تم من خلفهم . قال الجوهرى : خالف إلى فلان أتاه إذا غاب عنه ٠‏ 
[؟] هذايشعر بأن العقوبة ليست قاصرة على امال؟ بل المراد حريق من فى الببوت» واليبوت 
تيع . وفى روابة مسام : « فأحرق ببوتاً على من فيها » 


[؟] العرق بفتح فسكون » قال الخليل : العرق عظم عليه لم . 
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اإقبل المقاء .> وى رواية مس : « آخر 
صل الله عليه وس المشاء ليدلة فخرج فوجد الناس قليلا قفضب . .. . فذكر 
الحديث . » 

؟ - ولسكنه لم يفعل ماهم على فعله إما باجتهاد آآخر » أو بوجى من اللّه 
فى ذلك . 

ويروى مسل” عن عائشة رضى الله عنها » عن جدامة بنت وهب 
للدي انا ببست سول الله صلى الله عليه وسلٍ يقول : 

2-1 للد ضمت أن [سئ عق نتكاح الغيلة » 


: ا 4 عن عا 0 
8 لعا م يصنعون ذلك قلا يضر أولادم 59 


]١[‏ تثنية مرماة قيل : هى سسهم يتعلم عليه الرتى .. وقال اين النير : وتثنيته تشعر 
يتكرار الرى »> ويكون صل الله عليه وسلم أراد أن اللتخلف قد جع بين ما يؤكل وبين ما 
يتلبى به . قال ابن حجر : وفيه إشارة إلى ذم المتخافين عن الصلاة بوصفهم بالحر 
على الشىء الحقير من مطعوم أو ملعوب به مع التفربط فيا محصلل رقيع الدرجات ومنازل 
ل ا 

أما تيك عنام اتتفهذ ماهم هه طلة الت اعليكة.وشلم_هنارظطل'هؤاما اناق ,فى تحديث 
أبى هريرة عند البخارى الآتى فى ما بدا اجتهاده صلى الله عليه وسلٍ فى صورة « الطاب »» 
حيث رجم صلى الله عليه وسلم عن أمره بتحريق رجال أفسدوا ء وقال : «إن النار لايمذب 
بها إلا الله » . 

[؟] فى باب جواز الغيلة : والغيلة مى وطء الرضع . 

[؟] وف رواية أخرى عن مسلم عن جدامة أيضا قالت : حضرت رسول الله صلى الله 
عليسده وسلم فى أناس وهو يقول : « لقد هممت أن أنهى عن الغيلة ء فنظرت فى الروم 

وفارس فإذا ثم يغيلون أولادهم فلا يضر أولادم ذلك شيئا » د 

00 
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قال العلماء : وسيب همه صلى الله عليه وس بالمبى عنها خوف الضرر على 
الولد الرضيع . وكانوا يقولون : إن الأطباء ترى هذا اللبن داء » إذا شر به الولد 
ضوى واءتل . فإزا كانت العرب تكرهه وتتقيه بقدر الطاقة . 


والنووى يعلق على هذا الحديث بقوله : وى الحديث جواز اجتنهاده صلى 
الله عليه وس .قال حوور اهل الاصول ‏ 
وأيضاً هنا ى صورة التوم.يوعلام النف]سيقق كل الإضاق عنارد رقا 
العدول عن تنفيذه صلى الله عليه وسلم ما هم أن يفعله » للسيب الذى ذكرناه 
فيا سيق : 
مايرا ميم اجترياده فى صورة 2 الطلب 3 
روىا التخارى عرجات هر يرة رعى اله عزف أنه قال : مثا صل ا عليه 
وسلم فال يهال 
2-١‏ إن ليم فلاناً وفلان) ‏ لرحلين من قر يش مماهما- فحرقوتها. بالنار» 
؟ - ثم ا تيناه ودعه حين أردنا اتمروج ؛ فقال.:. إلى اثنت أمرت»ة 


أن تحرقوا فلاناً وفلاناً بالنار» و إن النار لا يعذب بها إلا الله ء فإن أخذتموها 
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فاقتلوههما » . وفى رواية اين إسحاق : « لم ررأيتإأنه .لا ينننى ست 
بالنار إلا 0 

ويعاق الحافظ بن حجر بقوله : وفى الحديث جواز الحم بالق اهترادا 
ْم الرجوع عق 


ع عد عي 


ويروى مسلم فى صديحه عن أبى هر يرة أنه قال :كنا قعوداً حول رسول 
اله صلى اللّه عليه وسلم ‏ معنا أبو بكر وعمرفى نفر ققام صلى الله عليه وسلم 
0 ن بين أظهر نا فأبطاً علينا» وخشينا أن يقتطع دونناء وفزعناء فقمنا» فكنت 


ابباله من ع حتىق أت انفلا 8 تصار لم لبنى النحار فدرت حوله حتى دخلته 
]١[‏ قال الحافظ بن حجر فى التعليق على هذا الحديث : وى رواية ابن إسحاق ::« إن 
وجدم عدار بن الأسود والرجل الذى سبق منه الى زينب ماسيق فحرقوهها بالثار ينتى 
صلى الله عليه وسلم زبنب بتته » وكان زوجها ( أبوالماص بن الريع ) أمر يبوم بدر ثم 
أطلقه صلى ألله عليه وسلم يرجع إلى مكة وأحد عليه عبداً أن ربترك زينب ماحر : فها عاد 
أو العاس إلى مكة سرح زيئب بعد أن حهزها : فتبعها هيار بن بن الأسود ونافع بن عبد 
قيس فاخسا بعيرها فسقطت ومرضت من ذلك : فبعث صلى الله علية وسلم سرية » وقال : 
« إن وحجدعوها ذاجعلوما بين حزمتين من حطب ثم أشعلوا فيهما النار .. .. ثم قال بعد 
ذلك[ الأستحى من الله د الا رينت لأحد أن يعدب يعدات إن 1ل . 

واستطرد الحافظ فى التعليق » .وقال: وقد أسلم هباز .هذا فلم تصيه السرية وأصابه 
الإسلام فباجر وعاش إلى خلافة معاوية . أما رفيقه. فامله مات قبل أن يسلم ؟ إذ لم يظور 


له 1 
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فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقا : « أبوهريرة ؟ فقلت : كم 
بانتترل ات انال" ناقالات ؟ فرك لكت انر و6 ! 
فقال صلى لله عليه وسلم : يأأبا هر يرة ! ٍ 

لل لت ع ل اداه 
ال ةا 

كن ا ا كنار ا ا لسر 121117 إلى 
عليه وس ا ل لمعت د لد 
ققرت در يله بين تذلى فرت اسك شال ارجع يا أبا 0 
فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وس فأجهشت بكاء »وركبنى عبر » فإذا 
هو على إثرى . فقال رسول الله صلى لله عليه وس : مالك ابا عرايرة ؟ قلت : 
2 ا الى سر قم ل ل ا ع يه ا ة 
قال ارجع .قال رسول الله صلى الله عليه وس : ياعمر ! ماحملاك على مافعات ؟ 
ل اذ أ وى !أت اه اد لاك 
الارنما لحان مشعيقة بو أقرلك ارق باطلقة .فال نم ! . قال : فلا تفمل » 
فإنى أخثى أن يتكل الناس عليها » لخلهم يعملون !» 

؟ - قال رسول الله صلى الله عليه وس : فخلهم ! 62 
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تير »ا 


0 
وأيضا فى قصة زينب بنت ححش وزيد بن حارثة » عند ما توجه زيد 
هذا إلى رسول الله صلى الله عليه 8 يريد اطليق زياب لسبب ذ 57 له 
اب قيال امول #اللكريع :ةا« اليك لدت زوج 

واتقر لَه » . 
؟ - معاتبة الله على ذلك بقوله : [ وإذ تقول للذى أنم الله عليه 


8 
تت عليه سك عَلَيِك كك وأسق ا ؛ وى ف تفسك 500 


2 25-22 


500 ا ]ا ا اكه 
زيداً مولاه . 
آل الاسسطاء ان دك كلبة تت ناتك كا 

وقع للعو ا بي ما اس ور ع كات 
التكرعمة واخذه المبشرون وأعداء الاسلام مرتماً خصيبًاً اتضليل وآاشونه 
الرسول صلى الله عليه وس حتى يكون أمام القارى” لهذه الرسالة ماإساعده 
على 0 الكائد لديقة . 

' روى ابن عباس وقتادة وجاهد وغيرم أن اية [ وم كآن لون ولا 
مُوْمَةٍ إذَا قفي الل َس د 3 يك 1 47 
كات 


['ااية ال-0 السورة السابقة . 
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5 
تلت فى زينب نت جحش ل خطبها سيل الله علي وسل ازيدمؤلاه قأبث: 
فأنزل الله الآية » فقبات طوعا لأمر الله . قال الألوسى فى تفسيره تعايقساً على 
هداء الا بة :ركان عرضه صلى الله عليه وس عليها زواج ان 
الله » أو وحيا » ليسكون بعد وسيلة لما تلاه من التشر يع . 
وحاصل قصة « زينب وزيد » على ماأخذ من شراح البخارى والتفسير : 
ندال رك أن ارك إن 
(1) ولد شبء» 
١ت‏ أوواد رضاع 6 
(ح) أو ولد تبنى مع معرفة الأب » 
(5) أو ولد تبنى مع عدم معرفة الآن 7 
وكانت العرب جرت فى عادتها أن لا يتزوج الرجل زوج ولده» أبن كان 
الولد من هذه الأنواع الأربعة . 
ولما جاء الاسلام أباح أن ينزوج الرجل امرأة متبناه » اللعروف الأب إذا 
طلنها » أوامات عا وكاتوا سمون هذا الا دعل فاون أو طناك /١‏ 
ولا كانت عوائد العرب فى مسائل النسكاح حساسة جداً فى هذه 
الناحية وأراد الله إبطال عادتهم هذه بتشريع مبيح على وجه مازم بالحل 
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ب 


لكل من تحدثه مله بالتحال متها» “أونى إلى وسولة سل الله عليه وس 
أن يزوج بنتاء عته زينب بنت جحش من مولاه زيد : ين حارثة » وأنه إذا 
طلقها زيد بعد ذلك ينزوجها صلى لله عليه وس ليبطل تلاك العادة بنفسه هو 
حتى تكون قوة القدوة ماحقة لقوة العادة . ولهذااكانت العنابة الإلهية بهذا 
الوضوع ظاهرة فى هذه الستورة ‏ الأحزاب ‏ من أولها . وقد نزلت فى السنة 
افيه فى المدرة ٠»‏ على رما[ قال اب الأثرة ف افلا نا 
التشر يبع ال الذى حارب عادة تأصلت فى نفوس العرب من قرون طويلة 
قوله تعالى : إْما جَمَل الله لرجل من 'قَلبَيْنَ في جَوافه » ومَا جَمَل زواج 
الى ا من تانكم ؛ كا يكل إدعفه أبناء 1 . 0 
0 2 كم يواكم لال لل مع نر علسلل لاد و لابانيم» 


2 0 ع ا الع7" | 8 

وقال تعالى فى موضوع الحادث : | وَمَا كان اسمن وَلآَمُوثمَِةر دا 
فقي اق ولاق أو تكن ل أطيرة ون 'اترطاء اومن بنط أن 
وقوه اهلك 000000 الى انم عليه وأ نضنت 
عليه اسك عليك رَوْجَك انق أله وتخنى فى إنفسك اال ليده 


[1]كآيتا ؛ » ه من السورة السابقة . 
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دارم د 


ورا انر سات * عق إأن نامل فلار قدي روف جا وطراً 
وعم اإحكيلا تكوت على لأودينة حرج فى أَرْوَاج أذ دعيّانهم إذا 

الله تنقولة يا كان 012 الى من حرج 
فيا فرَض الله له سْنّة الله في الذين” حَلَوًا من" قبل وكا نأئر” الله قدَراً 
00 


00 ال بذ ربالاعا تقولل حطمر :وذ اع :ا 
الله وَكفى الله حسيباً :ما كن مد أب أحد مد رجَايِك” وك 
شرن انا و 2 م التَيينَ ع كان الله 0 ىو 0ه 

ويعلق الحافظ بن حجر على ذلك بقوله : أخرج ابن أبى حاتم هذه 
الفكة هطشق الااعة 1 شال :“إن مكده الارات 2 كمه 
جحش - وكانت أمها أميمة بنت عبد اللطلب » عمة رسول الله كلى الله عليه 
وس » وكان خطبها صلى الله عليه وس لمولاه زيد بن حارثة » وقال لها : 
لف لان ادا ضار وك زيد بن حارثة » فإلى قد رضيته للك » فأليك] وقالت 
ارزانول ]نكويلا أرضاه لفن 7 رأنا بنت عمتك فر أ كن لأفل 
وق رواية إمبارة الت د يونا حير وميه سيا رفسي نوها عد ]ل عل 
ذلك » فنزل قوله تعالى : [ ومَا كان لمومن ولا مومنة ... الآية ] . 


1ن ارات ا 6185 اوقل نهر وتات من اشروزة الككزاي 
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ويقول لبناعباين كا وقتاددي اوجاطيد [:إلمرتزات الايةوظليك فى 
اذرفك «أشكنيا صل الله عليه وسلٍ ريك : راف إلا 6 ار 
وستين درها 0 مع أشياء جو من طعام ولياس . 

ولاكان هذا الزواج غير طبعى لماعامت من مكانها ومكانه » ومن 
رغبتها عنه وأنفتبا وتواضعه هو وانكساره كان مالا بد منه عادة . وقد جاء 
زيد إليه صل الله عليه م اك 1ن ساك مين 
عله لقانيااء وأنارازيدا ن أطلقها ٠‏ ققال له صلى الله عليه وس : « أمبيك 


5 0 : 600 
عليك روئيك وَانق الله أل ا ا الأحذاب ال 0 0 


[1:] :والافسرون يشرحون :هذه الآيات «فيذاكرون [ وذ تقول للذئ أنعم الله .عليه :] 
بالاسلام ومعله نحت رعايتك [ وأنعمتغليه ] بالعتق وبااتربية الحسنة [ ون فى نفسك 
ما إلله يديه ] الذى أخفاه دلى الله اال جة الترمذئ وغَيزة عن عل يبن 
المسين : : هوما أي الله تعالى نه إليه ل يتزوحها بعد طلاق زيد ها ليتحقق 
التعريم المطلوب . 

هذا ماذهب إليه تقو المفيرين كالزهرئ > وبكر بزالعلاء » والقشيرى » وألى بكر 
ابن العربى © وغيرث . وقالوا : ويكون حال العتاب :لمقات : :« أمكعليكزوجك؟» » 
وقد أمرتك أن تتزوجبها بعد طلاقها وعدتها . وهذا العنى دو المطابق لاحاصل من سياق 
الآيات » لأن الله تعالى يقول : [ وكنى فى نفسك ما الله ٠يديه‏ ] والله لم يظهر شيئا كان 
خافياً مما 0 با وفالالد اناو تايا 0 
المؤمنين حرج فى أنواج أدعائهم ... ] فلوكان الضمر الحبة ما ,قول المفترون با 
ما ضحت الآنة » لأن يرك هذه . - 
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و8 دم 


على قوله هذا » ولم يحبه إلى ما أراد » وهو أن لا يكون الباشر فى إبطال 


الثادة امذكوزد! 


ك وقول عن : والدى ظهر اأئة صلى الله عليه وسلم قال ماقال من شدة حيائه صبى الله 
عليه وسلم وخوفه من قالة السوء يطلقها المناققون وامرجفون ف المدينة » وقد كانو ا كثيرين 
يتربصون مرتعا يخبون فيه وينفئون من موم الشكوك مايطيقون . ورأى صلىالته عليه وسلم 
أن فى موقفه هذا أمنا على السامين من شر فتنة » خصوصا من كان قريب عهدبالإسلام منهم. 
والظاهر أنه صلى الله عليه وسلم كان لعو من ألله أن تيعقنه امن أن ايكون عر #القطاوة 
العملية فى هذا المبدأ » وأن هذا التعريع لايتوقف نفاذه واشهاره على أن يكون هو نفسه 
البادىء به » وبذلك تتحقق المصلحة فى نظره صلى الله عليه وسلم وينسد باب الفتنة . فهو 
3د وان كوت | جهادا :1 عل ره عله ول لطهرم لذ عل أن عر رلك رات 

وقد قال الحافظ بن حجر : والحاصل أن الذى كان يمخفيه صلى الله عليه وسلم فى نفسه 
0 ستكون زوجتهء والذى كان حمل على إخفاء ذلك خفية قول الناس : تزوج 
احرأة ابنه . وأراد الله إبطال هذه العادة بأعس لا أبلغ فى الإبطال منهء وهو وقوع ذلك 
من إمام المسامين لكون أدعى لقيوهم . 

ومثل هذا ماقاله الفاجى على الشفاء » وعبارنه : والظاهر أن الله تعالى لما أراد نسخ 
أتحريم زوحة المتبنى أو إليه صلى الله عليه وسلم أن يزوج زينب إذا طلقها زيد » فلم 
يبادر صل اللةعلية وسلم مخافة طعن الأعداء فعوتب على ذلك . 

اك مسلم والترمذى عن عائشة وأنس ‏ قالا : لو كان مد كاتها شيئامن الوحى لكمم 

١‏ هذه الآبة : [ وإذ تقول للذى أنعم الله عليه ..... إلى قوله : ومتخفى النساس والله أحق 

أن قاد | 

ويستطرد اللفسرون فى الشرح » فيقولون : [ ما كان على النى من حرج فها فرض 
الله له ] معناه ماصح أن ,يحكون عليه ضيق ولا إثم فيا قسم الله له . قال الراغب : لأخذن 
من عبادك نصيباً مفروضا أى مقطوعا متميزاً عنغيره » معلوما » وقال : كلموضم وردحت 
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كن أكانت هناك فترة من الزمن بين أمره الذى عنون له بقوله : 
ح ف القرآنه فرض عليه » فى الإيجاب » و « فرض له » فهو فى ألا يحظره على نقسه 
ومنه قال قنادة فى معنى الآية : أى فيا أحل الله له » [ سنة الله فى الذين خلوا من قبل ] ٠‏ 
أى من قبلك من الأنبياء حيث لم يحر ج جل شأنه عليهم فى الإقدام على ما أحل لهم ووسع 
عللهم . [ الذين يبلغون رسالات الله ] صفة للذين خلوا من قبل من الرسل [ و #شونه 
ولا يدون أحداً إلا الله ] قال الفسرون . فى وصفهم يقصرم الشية على الله تعريض 
0222 الك عله وسد من بالا رار عن الاجكة الزرى ايل حت إقاخوانه 
الرسلين لم تسكن سيزتهم الى يتبغى الاقتداء بها ذلك ء وهذا كاللأ كيد لما تقدم من 
التصريح فى قوله : [ وتخمى الناس والله أحق أن تخفاه ] . 
1 كان 152 أدة 
عليها » وهو قولهم : أن عدا تزوج 0 اينه » فؤقد رد كون زد ائة الذى حرم 


من رجام ] رد لمنشأ خشيته صلى الت عليه وسلم لاناس المعاتب 
زوجته على أبلغ و : والابوة المفة عنا فى الأبرة اللعيقية الشرعة #سكواء (أكاتك 
بالولادة أم بالرضاع » أم تبنى من يولد مثله لمثله وهو يحهول النسب ء .ومن المعلوم. عندهم 
أن زيدا من رجالهم فليس له صلى الله عليه وسلم عله إى ابوه من هده 101٠‏ وللكن 
رسول الله .] صلى الله عليه وسلم ال م روكان 1ر3 أن الأبنة اذا 
يرجم إلى وجوب تعظيمه وتوقيره ووحوب الشفقة. والنصيحة لهم عليه » وكان نقى الأبوة 
على الاطلاق ريما تعدى إلى ذلك » استدرك على ما يتوهم من نى الرسالة باثياتها تذبيها 
على أن الأبوة المنقية شىء وامثبتة شىء آخْر . فحاصل السكلام استدراك بعد نفى الأبوة 
الحقيقية الهرعية بإثيات الأبوة الجازية اللغوية الى هى من شأن كل رسول + وبذلك 
فى وهم الملازمة بي الأبوتيت . [ وخا التبينين ]جىء به مشيراً إلى كال نصحه 
صلى الله عليه وسلم وشفقته عليهم » وأن أبوته لأمته فوق أبوة كل رسول لأمته » وذلك 
لأن الرسول الذى يعر بأن بعده رسول رعا لايبلغ فى الشفقة غايتها » وفى النصيحة 
نهايتها اتسكالا على من يأتى بعده » كالوالد الحقيق الذى يدل أن لولده من بعده من يقوم 
بشأنه مقامه . والت أعلم : 
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كيه 8 ته 
2 أكدك" عَلِيك زوحك » ودين عتاب لله حل شأنه له الذى بدا ف قوله ع 
[ وَتَحْفى فى : م ل ميديه وتخدى ل َأ 0 3 كاه َه | 
1 م كان وقوع العتاث فون صدور هذا الأمرامنه .صلى الله عليه وسلم ؟ يتوقف 


0 ذلك على الثبت مر 
عابرا من اصترياده فى صورة « اررزن ») : 


3 هنا أيضاً رأى الرسول صلى لله عليه ا و بدا رأيه فى صورة 
« إذن وتسويغ 0 ثفر من الناس > ثم اه 

١‏ ح فى حين استأذن بعض المنافقين النى صلى الله عليه وسلم التتخلف 
عن غزوة تبوك فأذن طر على ضعف أعذارهم ‏ وتخلف من الؤمنين آخرون - 
فأتزل الله ق ابيع 0 عليه وسل فى نفس الغزاة » 
مقرل سال : 1 اواكات عرض فر ك1 شرا امد لاشتولك ولقرن: 
د 0 الشقّة . 0 1 


37ت وعاتبه سيحاته وتعالى على إذنه 3 يذلك 4 إذ وحه إليه الطاب 


[1] اتا 89 , م#ع"من سوزة التوبة . 
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5 0 


عاه ساعن اعسات ف -22 
بقوله : [ عفا الله نك لم أذنت ليم حَتى يَتَبَينَ .لك الذين" صدقوا 
١ 0‏ 
و 0 السكاذ بين 1 8 
والناراق لديز امآ "الأية المكراعة' يتوق" : [اعَم] آنه عَنك] | الع 
التجاوز عن الذنب والتقصير» وترك المؤاخذة عليه : [ للم أَذِنت لَيُمْ ] أىهلا 
معدت ورت ادن ل يتين لك المشادقرق للاسكدان والك رق 
الذى قر النخلفا: أذنت أمال1:تأذن » افتعلق [ حى | مفبوم من الشئاق: 
35 ستطرد فيقول إن الزخشرى أساء الأدب فى تفسير ل ٠‏ ويقول: 
ل الى ف ام عل الطرفة الا خالا إسات آرت 
0 
2 0 انا ركان الف الارى كا كان كسان ريك دى إنات 
ما أثبته الله فى كتابه فى عد ةمواضع لاا كثر نينا كل الله عليه وسلم 
واحد مهم 2ك ارات و فى « الذنب » مالف 
3 . 3 53 06 . 5 
لمدلول الاخة . فالذنب ف اللغة : كل عمل يستتبع ضرا أو يفوت مصلحة » 
[1] آبة >4 من السورة السابقة » ونزلت هى وغيرها فى هذه السورة فى شأن غزوة 
تبوك ع وهى «غزوة العسرة 6 المسهورة بشدة الجر وبعد الشقة » وكانت فى :رحب سنة 
تسع من الهجرة 2 
[؟] عبارة الزمخشرى : [ عفا الله عنك ] كناية عن المناية لأن العفو مرادق لها » 
وك : لألخطات و بنش ماقظات ١‏ ([زه ]| 1د .رى ]أن العفو زعااهو مخالفة الأول فقط. . 
[ 4 ] هو مرادفة الذنب لامعصية - 
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مأخوذ من « ذنب الدابة » وليس مرادفا للمعصية ؛ بل أعم منها» والاذن 
العفو عنه هنا قد فوت المصلحة المنضوص عليها فى الآية » وهى علم جنيع الناس 
بالصادى والكادب من هؤلاه اللمخلفين ؛ فتكان المطاوت ألا بأذن كل الله 
عليه وسا لطم حتى يفتضحوا على روس الاشهاد » وحتى لا يبهجوا واوقليلا 
بأنهم غرورا به صلى الله عليه وسل وأضاوه بالكذب . وقد نسب الله للنى صبل 
لله عليه وسل الذنبفى موضع آخرمن كتابه العزيز » فقال : [ وأستنفيئ 
لذنبك ولام منين وَالو مات ] . 

وقد كان « الإذن » المعاتب عليه هنا اذا منه صلى الله 
عليه وس 5 ل فيه من الوحى . وهووجا ثز على الأنبيا ماء وليسوا معصومين 
من ا و ل الله عليه وسلم أن بو ادن طولاة 
المنافقين حتى يفتضحوا من أتفسهم . 

كنا 

5ح و حي در يروى مسا فى صحيحه عن عامر بن شراحيل الشعبى 
عن فاطمة ل 0 _ 2 م إن المهاحرا ات الأول 0 5-5 ان 
الغيرةة» وهو من حيار شيات قر اش بومئذ 3 قأصيت ى أوك الجهاد دمع 
لم م[ اك عليه وسل : فلا تأيمت خطبنى عبد الرحمن بن عوف » 
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55-6 


وخطبنى صلى الله عليه وسل على مولادأسامة بن زنك 6 واكق ةرقن وف أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلٍ قال : « من أحبنى فليحب أسامة » فلم كلمنى 
حلى الله عليه وسلم ل د مت ظال: 
« انتقلى إلى أم شريك » . 

؟ ح فقلت :.سأفمل . فقال : «لاتفمل ! إن أم شريك إمرأة كثيرة 
الضيفان 2 ف 1 0 سقط عَنْك هارلة 4 0 50-0 الثوب عن 
ساقيك فيرى القوم منك بعض ماتسكرهيه » ولسكن انتقلى إلى ابن عمك 

1 1 0 4 
عبد الله بن أم مكتوم ...+ فانتقلت إليه ... الخ7» , 

عد عد د 

وفى مقام ثالث بروى الإمام أحمد عن عثان بن أبى العاص أن وفد ثقيف 
قدموااعل رسولة الله صل الله عليه وس فأزهم المسحد ليكون أرق لقلومهم » 
فاشترط 0-0 الله صلى اله عليه وس أن لا تحشر :0 0 اده 


ولا د 2 ا إستعمل علييم غير ثم. 


[1] وفى رواية : « تأعت وكان ببق فى مكان كال فخفت أن أعتد فيه 5 

)١(‏ فرخص فى النى صلى الله عليه وسلم فى الثقلة إلى موضعم آخر ؛ فأعمنى أن أعتد 
ا 1 5 

(ب) ثم رَخع دق الله انه اول ؤقال : « إن آم شريك ينها المباجرون الآواون 
فانطلق إلى ابن أم مكتوم الأعمى فانك إذا وضعت مارك لم ا “أ لاون 


إل الغارى ١‏ 1 أ لا وح 0 أموالهم . 14 اماو 7 
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١ح‏ ققال على الله عليه وسلٍ لكأ ن لا محشروا ولا تعشروا » 
ولا يستعمل عليك غيرك » ولا خير فى دين 27 


وتروى أبو داوة عن حابر أنه كد افرط ثقيف على رسول الله 


صل الله عليه وسل أن لا صدقة ليها » ولا جهاد م وأنه مع رسول لله صلى 


1 
الله عليه وسلم يقول بعد ذلك : 


0 229 
» - ( سيصددون » وجاهدون « 


فأولة 5 0 رسول أ صلى أ عليه وسلم يعدم إخراج الؤكاة عو عدم 
خروجهم إلى المهاد . وها أمران لا تقدم عليهما إلا النفس الؤْمنة » الطمتئة فى 
إعانها » إذ امال والنقس فى مقدمة ما :حرص علية الإنسان ويبذل جاهداً دون 
أن ةا منهماء ولا سبيل إلى التغلب على هذا الطبع الى إلا بالإيعان 


[1] قال فى اللسان : وأما حديث بشير بن الخصاصية حين ذكر له صلى الله عليه وسلم 
شرائع الإسلام فقال : أما اثنان مها فلا أطيقهما : الصدقة والجهاد . فكسف صلى الله 
عليه وسلم يده » وقال « لا صدقة ولا جهاد ! ! فم تدخل الجنة ؟ »2 فلم تمل 
صلى الله عليه وسلٍ لبشير ما احتمل لثقيف 1 لم يسمح صلى الله عليه 
وسم لبشير لعامه أنه يقبل إذا قبل له ماقيل لك لي لمان وكا 
عدوم ج_- داعة » فأراد صلى الله عليه وسلم أن يتأافهم ويدرجهم على الإسلام 
شيا فشا . 
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ته 


يأعز منهماء واللّه سبحانه وتعالى لدى المؤمن به حقا أعز من النفس » والمال » 
والود © واعحياة الدنيا كلها . 


ثم هو صلى لله عليه وسلم ثانيا ترقب مهم أن يؤدوا الزكاة ومخرجوا إلى 
القتال بدافع الإيمان » دون احتياج ال ل ا ب اتن 
اا ا 

وهذا شأنه صلى الله اله ول سار القوم رويداً رؤيداً ؛ ويلين لهم 
من جانبه و يتساهل فى مطالبه تأليفاً لقاومهم واسئالة هم إلىالتوحيدء حتى إذا 
وصل مهم إليه اطمآن إلى أنهم سيركبون الصعب على النفس وعلى الألوف فى 
عادالهم حاون المشاف فى “كل جانب من جواني حياتهم فى سبهل نصرة 
ها آمئوا به واستمرار بقائهم عليه . 

ع د 

وما يدل فى هذا الباب لإخارة تفسما مأ بر ويه أبو داود عن عيد الله بن 
فضالة عن أبيه » قال : علفنى رسول الله صل الله عليه وس فسكان فيا عادنى : 
« وحادظ على الصاوات انجس ! » . قال: قلت : إن هذه ساعات لى فمما , 
ال لق بأمر جامع إذا أنا نملته أجرأ عنى » فقال : 


(١)ك‏ فى رواية ألى داود عن جابر التقدمة . 


زفق 
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كوم كد 


١‏ ل « حافظ على العصرين !  »‏ وما كانت من لغتنا ‏ فقلت : وما 
العصران ؟ تقال : « صلاة قبلطاوع الشمس » وصلاة قبل غروبها »292 . 
وبروى أحمد فى مسنده عن نصر بن عاصم عن رجل منهم أنه أنى النى. 
صلى الله عليه وسلٍ فأسل على أنه لايصلى إلا صلاتين » فقبل ذلك منه. و بعلق. 
الشيخ أبو إبداهم أحمد الأأوبى الأنصارى المت التقشبندى فى شرحه « بذل 
الهود فى شرح سأن أبى داود » على رواية أحمد هذه بقوله : 


فظهر بذا أنه أسقط عنه ثلاث صلوات . فسكان من خصائصه صل الله 


: وبروى أبو داود أبضاء وسلم » عن أبى بكر بن عمارة بن رؤيبة عن أبيه قال‎ ]١1[ 
سمعت رسول الله صل الله عليه رسلم يقول : « لن يلج النار رجل صلى قبل طلوع الشمس.‎ 
01 والرو اك اولسرا‎ 

ويعلق عليه الشيخ أبو ابراهيم أحمد الأيوبي الأنصارى المننى النقشبندى فىشرحه : [ بذل 
المجهود فى شرح سن أبى داود ] بقوله : « لايلج النار » أى لا يدخلها أصلا لاتعذيب. 
أو على وجه التأبيد . 

كا يعلق على رواية أبى داود عن عبد الله بن فضالة بقوله : قال [ فى درجات الرقاة ] : 
قال اول الناين : :هذا الحدرث مشكل ببادى" الرأى . إذ بوث اإجزاء ضلاة العصمرين لمن له 
شيل عن برعا » فال الوق فى تأولله 2 ولشن 2 © كأنه أراد - وال أعلم - : 
حافظ علمها بأول أوقاتها » فاعتذر بأشغال مقتضية لتأخيرها عن أوها » فأمره بالمحافظة على, 
إاطلاين انع والقدر يا ولوقي 2 

سكن تأويل الببهقى على هذا النحو يبعد أن يكون الحديث تصويرا لرأى اجتهادى من 
الرسول صلى الله عليه وسل يتصل بالتخفيف على الداخلين فى الاسلام » أملافى أن يعودوا 
فيا بعد إلى الوضع العام الذى التزمه كل المسامين . والبيهقى بذلك يالف حديث نصر بن. 
عاصم عند أحد ورأى « الفتح » و« الشوكاتى » الأنى بعد فى صفحة وه . 
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عليه بوم 0 نخص من غاء عا شاء من الأحكام 0 وسقط من شاد 4 غاء 
من الواجبات . 

والظاهر أن هذا الرجل المبهم فى حديث أ-مدبن حنبل هو فضالة الذى فى 
دان داود » فإنه ليق » ونصر بن ا ليق . 

وقد ترح النتح الربائ لحديث مسند أحمد هذا بقوله :« فصل فى ترغيس 
المشسركين فى اررسمؤم وتأليف قا ورم » » وترجم لد الشوكاق يفول 
2 باب سك اررسااصم مع الشعرط الفاسر » 60 


]١[‏ ويقرب من هذا فى تيسيره صلى الله عليه وسلم الددين على الداخلين فيه باجتهاده مارواه 
أبو داود » والإزار > وابن سعد :وَاين حان ولطاك :فى رسلدتحهماعن أى! سعين ؟ 
أن اس أة صفوان بن المعطل ( بتشديد الطاء مفتوحة ) جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه 
وس فقالت : يارسول الله ! إن زوجى يضربى إذ! صليت » ويفطرنى إذا صمت » ولا 
سل ساذة الفح ١‏ بحق تطلع الشمس . قال وصفوان عنده صلى الله عليه وس فس أله 
نثال : أما دولا : يصرين إذا صليت فإنها تقر سورى | يريد آنات قصة الآفك من سورة 
النور » لأنه هوا الذى ل السيدة عائدة رذى الله عنها على ججله ولحق بالركب ] وقد 
ينها عنها » وَأما قوها: يقارق إذا صمت فأنا رجل شاب لاأصير ‏ وأما قوها.. : لإ أضلى 
حتى تطلع الشمس فإنا أهل بيت قد عرف لنا ذلك فلا نستيقظ حى تطلم الشمس . 
قال الحافظ ابن حجر فىتعليقه على هذه الرواية : إن رجال هذا الحديث من رجال الصحيح » 
وم يعم أن أحدا نقل أنه صلى الله عليه وسلم رد على صفوان بشىء . فلعل سكوته صلى الله 
ليه وسلم عنه كان من مهام ترغيبه فى الاسلام وتيسيره عليهعلما منه صلى الله عليه وسلم أنه 
يحافظ فيا بعد على سننه وآدابه » ما قال فى وفد ثقيف : « إنهم سيفعلون » كما تقدم . 
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له 


؟ - لسكن قبوله صلى الله عليه وسل من فضالة الاقتصار على صلاة 
العصر ين كان قبولا موه ؤقتاء أملا فى أن إيصبح في عل كن و 
من 3 الصلاة مابؤ ديه غيره . 

وكأن ما يترقبه الرسول صلى الله عليه وسلرهنا من فضالة ‏ بعد أن يتمكن 
الإمان من قلبه ‏ تعديلا لما أذنله من إجزاء صلاة العصرين عن اليوم كله 
زرك الأعس : 

تن تنا 

ركذا ناف زاك الشارى عر ام له كن 18 0ت 2 كا اك 
عليه وسلم قرأ علينا : ( أن 0 الث شيا » ونهانا عن « النياحة » 
فنسست امراء يدها ء فالات ١‏ اعرد 2 فلؤنة فأوين أن لسر 2 

- فا قال لها صلى الله عليه وسلم شا" فانطلقت > 

؟ ح ورجعت قبايعها . 

ال 


أج- فاذهى فأسعديها لهت فساعدمها 8 


]١[‏ قال الحافظ : الإسعاد قيام امرأة مع الأخرى فى النياحة تراسلها » وهو خاص بهذا 
المعنى » ولا يستعمل إلا فى المساعدة على البكاء . 
(؟) وف رواية عادم : . . . فقال صلى الله عليه وسلم : « إلا آل فلان 6 . 
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.ل سل 
؟ - بم جنّت فبايعت . 


قيل فى تعليل هذا : القرخي صكان خصوصية لأم عطية » وقيل : إن 
ذلك كان قبل بحر يم النياحة . 

ورد القرطى هذا التخريج الأحر - ووافقة الحافظ ابن حجر 2 وال ؛ 
دعوى أن ذلك كان قبل حرم النياحة فاسدة مساق حديث أم عطية . ذاولا 
أنها فهمت التحر بم لما استثنت . وأيضا أم عطية نفسها صرحت باللممى غن 


النياحة . 


وبرد - أيضا- دعوى كون ذلاك خصوصية لأم عطية بثبوت مثل ذلك 
لغيرها : فقد أخرج ابن صمدويه من حديث ابن عباس لما أخذ رسول الله 
صسلى الله عليه وس على النساء فبايعين أن لا “بشركن” بالله شيع » قالت خولة 
3 حك ٠:‏ ول الل لكان أى وى مانا فى الماهاية وأن قانة أل 
ات ره ل وأخرج الترمذى أيضاً عن أم ساءة الأنصاربة 
ان ا ريك سنت فلت ا رول إل ! إن فلان أسسدوق 
علي عى ولا بد من قضائهن » فأبى . قالت : فراجعقه مرارا فأذن لى » ثم ل 
أع 5 وأخرج أحمد والطبرى كذلك ‏ من طريق مصعب بن توح ب 
كك د درت يحوزا لناكانت فيمن بايع ردول اشا صل الله عليه سل » 
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الدا ةد 


الى 
6 ادرو نا على مصائب أصابتنا » وانهم قد أصابتهم مصيبة » تأنا أريد 
أن أسعدم » قال : « فاذهى فكاقهم » . قالت : فانطلقت فكافأتهم 5 ْم 
أت فبايعته 5 


ول يبق بعد رد القرطى لا سبق من مخريج الحديث على أن الإذن بالنياحة 
كان قبل بحر عها- إلا أن يكون الحديت معبراً عن ااجتهاد منه صل الله عليه وسلم 
بفية تيسير الإسلام على من دخل ا فيه معتمداً على أنه أنه يكور نف شلك 
فية الؤميين تند أن يتمكن نور الإسلام من قلبه . 


فقد أذن صلى الله عليه وسل هنا بالنياحة ‏ وهى أمر غير مرغوب فيه 
وإذنه بذلك مؤقت » والإذن المؤقت ينطوى على معنى العدول عن استمراره 
واعتياره قاعدة عامة . 

ما برا ضرم اياده فى صورةٌ « الرعاء »6 : 

وهذه ضورة أخرى من العور 0 ة التى بدا فمها اجتهاده صلى اللّه 
عليه وس » وتتصل اتصا لا 6 عق العياد 2 3 وهى صوره الدعاء على عض 


. » فقد ورد : « الدعاء مخ العيادة‎ )١( 
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الد .| د 


الناس من كافر بن ومؤمئنين 1 وقع مهم دن انا ار دخيلة تفسكه 
عليه السلام 


ا أل وال ري والناف - رق 
عن ابن عمر أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحدلما جرح 
ركست رناعيتهة ١‏ زرأ عثيل اللكتار كمه هر وابالكلفيق 2 داليم المن 
أبا سفيان. الاهم العن المارث بن هشام » اللهم العن سهيل بن عمرو » اللهم 
العن صفوان بن أمية» . فتضرع إلىاللّه سبحانه وتمالى بأن يجز يهم على فعلتهم 
هذه شر أنواع الجزاء وهو أن ياعنهم و يسجل عليهم سخطه 


؟ - وفى إلرذلك نزات هذه الاية : « لبس لك دن الامر ثىلا 


1 


ّ. 6ه 00006 8 2 0 
ور ا عدي 2 ظآلمُونَ 


فرسول الله صلى الله 0 عئدما دعا علموهم وطلب دن الله أن يلعنهم 

كان ذلك عن اجتهاد منه . لسكن الم يقره اللّه سبحانه وتعالى على اجتهاده إذ 

نهاه عما طلب يقوله الكر م فى هذه الآية السابقة » على رأى من برى من 

]١[‏ الرباعية بفتح الراء هى الى بين الثية والناب . وأراد بكسسرها أنها ذهيت منها فلقة 
وم تقلم من أصلها 0 منه صلى الله عليه وسل هى السفلى البق 

[؟] آبة 0؟٠١‏ من 0 
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الشاعء|ؤ د 


اللفسرينأنها نزلت فى شأن أحد . ومن هؤلاء الأستاذ الإمامالشيخ تمد عبده. 
و بعلل ما اجه إليسه بقوله فيا تقل عنه من تفسير للقرآن التكر يم : ما قبل 
ا اه را قضة أده فحل أن يكون الكلا مكله فى أحد صونا 
لاقران عن تكلف ينزه عن مثله كلام الله . 


> د د 


> » الآية الى قبلا : « ليقطم طرفاً من الذين كفروأ أو يكيتهم فينقليوا خائيين‎ ]١1[ 
والق بعدها قوله تعالى : « ولله ما في السموات وما فى الأرض يغفر لمن يشاء 'ويعذب من‎ 
24 جا وال نور رم‎ 

1 هن المفسرين برى فى سبب ذ نزول الآية أنها كانت فى دعائه صلى الله عليه 
كع سانا + لتر وكات ابه رده زر امن حدم - ودعا عندها على رعل. 
وذكوان وعصية . اذاه 

ومعنى قوله تعالى « « ليقطع » ذهب بعض المفسرين إلى أنه متعلق بقوله : « ولقد نصرك: 
الله ببدر » » واختار يعضوم أنه متعلق عفهوم من المقام متعلق بواقعة 1 المقصودة 
بالكلام بالذات لأن ذكر بدر إنما جاء استطراداً ٠.‏ ويكون المعنى : فعل الله ما فءل ليقطم 


طرفاً أى يهلكيم . 

ومعنى قوله جل شأنه « أو يكبتهم » ب كا يقول البيضاوى ‏ يخز.هم . والكبتشدة 
الفيظ أو وهن يقعفى القلب . وقوله « ليس لك من الأمس شىء » اعتراض بين المعطوفات . 
وقوله « أو يدوت علييم » معطوف على يكيتهم ٠‏ ومعق «أو يعذبهم » هو عا أعد لهم 
فى الآخرة من عذاب آل » والمراد يتعذيب هذا الفريق هو التعذيب الشديد جداً ارا 
جد يكين كن وإلا فتلا ادل يب الأخروى متحقق فى الفريقين الأولين . ذ « أو » 
فى الآيات للتنويم لا للترديد ٠‏ والمجى كله : أنه يقطم طرف طائفة » ويك كت طائفة ار 6 
ويتوب على طائفة » ويمذب أخرى عذاباً أ كير . 

ومعق د اليش رلكمن الأمر ا شويء »> : ليس إليك ياحمد من أعس خلقى إلا أن تنفذ فيهم. 
أعرى » وتتتهى فيهم إلى طاعق » إعا أمرثم ا 


أقضى فهم وأحك بالذى أشاء حت بالتوبة على من كفر بي 3 
بالف سوم اك 1 


او 


ثم هذا نشل 1د هذه السورة دن عورا اجترافة على الل عليه وسل » 
وهى دعاؤه على بعض المؤمنين : 

افلم بروى فى صحيحه عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت : دخل 
على رسول الله صل الله عليه وس رخلان كلاه بشئاء لا أدرئ نا هو 
نا يا 2 وو روات نا 4ه فا رن راك با اننا 
ات او لله ما أصابا من امير شيئاً. ؟ قال : وماذاك ؟ قلت : 


ا رسي قال :لأوما علدت ه|] خارطت را عليه 5 


» ح قلت : اللهم إنها أنا بشر ء قأى المسلمين لعنته أو سببته فاجعله 
لد ركاة واج 


فالرسول عليه السلام كا يوْحَْذْ من هذه الرواية قد سلك مسلك الإنسان 
العادى يغضب ويلءن لأمى يثير نفسه » ثم يعود فيرجع ويطلب من ربه 
شفقة ورمة ‏ أن يحمل الدعاء على من دعا عليه من المسامين دعاء له بأن 
وك وأخراله وق هذا يروى مس عن أبى هربرة أنه قال : ميك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « اللهم إنما تمد بشر» يغضب كا يغضب 
البشر وإنى قد اذت عندك عهدا لن مخلفنيه : فأعا مؤمن اذيته أو سببته 
فاحعلها له كفارة وقر بة تقر به بها إليك يوم القيامة » . 
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الاؤلئأ.ءؤ د 


و فا سناد الا باد إل ردول صلل الله عليه وسلم 0 
عن أن نقرر أنه صلى الله عليه وسلم بشر يحوز عليه ما يجوز على البششر» فيا عدا 
ا ل الهف رف سو روفراك ف قزل و ا 7 


عابرا مى اصترباده فى صورة تمُصسرل البرك على الفعل : 


وهذا نوع 0 لساك لل عل ساد صل الك 
عليه وسلم و بالتالى على أنه بشر إلافيا عصمه الله فيه فى دائرة الرسالة والتبيخ » 
وهو اجتهاده عليه السلام فى صورة تفضيل الترك على الفمل . فيروى عنه 
صلى الله عليه وسلم فى « تلقيح النخل » أنه نصح لم بعدم تلقيحه اجتهادا منه 


[1] ويشغبه هذه الصورة الأخيرة ما يرويه مسلم أيضاً عن أنس بن مالك » قال :كانت 
عند أم سايم ينيمة . فرأى صلىالله عليه وسلم اليتيمة فقال : أنت هيه أنت هيه عد الهمزة 
وفتح الياء استفهام على معنى التعجب وكأنه (س ) رآها قبل ذلك صغيرة ثم غابت عنه مدة 
فرآها قد كبرت فتعجب من سرعة ذلك . ودعاؤه عليها من الدعاء المارى على الاسان من 
غير قصد ؟ لق د كبرت الراك رك كت . فرحعت اليتيمة إلى أم سليم بك ى ققالت أم سلم: 
مالك يابنية ؟ قالت الجارية : دعا على صلى الله عليه وسل ألا يكبر ست أبداً . فخرجت أم سايم 
مستعجلة :لوث ل تلوئه أى رركا حمارها حى لقيت 000 
ودل قال للها صل الله عليه وس : مالك يا أم سلم ؟ فقالت بام ى الله أدعوت على يتيمق 
قال : وما ذاك يا أم سليم ؟ ولك - رت آلا دعوت ألا بكر سسنها رفال 0000 
الله عليه وسلم ثم قال 1 م ! أما تعلمين أنى اشترطت على ربى فقلت إها 0 
أرضى 5 يرضى البعر وأغضبكا يغضب البشر » فأعا اكرات اله رن الع ندري 
اليس له نا بأهل أن يجعلبا له طهوراً وزكاة وقربة تقربه بها يوم القيامة . قال القرطى : 
والحديث يدل على أن الصغار والكبار كان معلوماً عندهم قبول دعائه ( ص) ولذا 0 
أم سليم من دعائه على جاريتها ٠.‏ وبكت اليتيمة لما معت دعاءه عليها ٠‏ 
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كدر سك 


أن ف ذلك مصلحته . ولا نفضت غلته فم لعك لسيب عدم تلقيحه وذكروا 
له ذلك قال : « إا أنا بشر إذا أمرتم ا دينك ا | 


أم رتك بثىء من رأبى ذإها أنا بشر» . يرويه مسلم ى 0 00 
بن خدج . ونص الرواية : قال قدم النبى صلى الله عليه وس الدينة وهم 
فاك ”شرن ؟ فالا كا تصئعه ! قال : لمكم 
لولم تفعلوا كان خيرا » فتركوه فنفضت قال فذكروا ذلك له صلى الله عليه وسلم 
فقال : إنها أنا بشر . . الخ . 

رن رولة ا :نا كان دن أمر ديتع ل وقاككان دل أمر دنياك 
قأتم أعم به . 

بقارناءة عرق سام عن مودى إن اطلحة عن أبيدة قال : ميرت مع 
0 الله صل الله عليه وسلم بقوم على روس النخل » فقال : ما يصنع هؤلاء ؟ 
فقالوا : يلقحونه محعلون الذكر فى الأتى فيتاقح » ققال صلى الله عليه وسلم : 
ما أظن بغنى ذلك شيا » قال : فأخبروا بذلك فتركوه » فأخبر بذاك فقال 
صلى الله عليه وسلم : « إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه » فإنى إنها ظننت ظنا 


[1] فى باب : وجوب امتثال ما قاله صبىالله عليه وسلم و ا ين 0 


الدنيا على سبيل الرأى 8 
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ره 1 0-7 
فلا تؤاخذون بالظن » ولكن إذا حدلقم عن الله شيا فخذوا به فاق ان 


أ كدب عل الله عر وجل 60 


وفى رواية ثالثة له أيضاً عن عائشة وأنس أنه صلى الله عليه وسلم مس بقوم 
يلقحون النخل فقال : لولم تفملوا لصلح » رج يف ااسلاة 
ما لإنخلك ؟ قالوا : قلت كذا وكذا . قال : أتم أعلم بأمور دنيام . 


وأبّاكانت صيغة الروابة عنه صلى الله عليه وس فى ذلك فقد رأى رأيا فى 
صورة ما هى هنا صورة تفضيل الترك على الفعمل ‏ تبين له فيا بعد خلاقه 
2 ع الد ار فى الواقع . ولاكان الذى رآه عليه السلام هنا لم 
يحقق مصلحة لقومه بل جلب مضرة للم اعتذر من ذلك واسن" للم ميدأ ءانا 
فى اتباع ما يقوله وهو . . إذا أمرتم بشىء من دينج وفى رواية إذا 
1ك ع ال سكا فحدوا به . و إذا ادر 8 شن ادن رق نكا 


أنا بشر . 
وصيغة هذا الحديث واضحة فى المدف الذى هدفنا إليه من هذا 
الكتاب » وهو تعدد جوانب الرسول عليه السلام » فكان له جانب بشرى 


محوز عليه من أجله ما يجوز على البشر » وجانب آخر يمتاز به عن البشر وهو 
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كت اراراوجت 


على الفمل ماير ويه الببخارى ومسلم عن عائشة رضى الله عنها قالت :كان رسول 
الله صلل الله عليه وسلم بشرت عسا عد رار نت اعد ركف عت قا 
دتواطأت أنا وحفصة عن أيتهما 2لا عليبًا فلتقل له أ كلت مخافير"؟ ؟ إتى. 
أحد ميك ريخ مغافير! . قال : لاء ولكنى كنت أشرب عسلا عند ساك 


بنت جحش فلن أعود له » وقد حلفت »ء فلا تخبرى بذلك أحدا ! فنك : 


.-_ 0. 


وَأَظْبره الله علي عركف بعضّه وَأَعر ض عن بض فلم ماب به قآلت مره 


أنْبَاكَ هِذَا قل تبأنى" للم عد 0 


١‏ ح فهو عليه السلام رأى أن اوه لكريك المسل لنارمته أن را عي 
١‏ كركة عر ففيولة: 


]١[‏ المغافير بالغين المعجمة والفاء بعدها ياء ثم راء جع مغفور » صمغ حلو له راتحة كريهة. 
وكان ل أن عليه وس + ام ٠‏ فال فى النهاية : المغافير شىء ينضجه 
شجر العرفط ؛ حلو له رامحة اكرهة كرد ١‏ وال فل 02 الطلع وله صمغ كر ببه 
الراحة فإذا أ كلته النحل حصل فى عسلها من ريحه . 

[؟] معنى قوله تعالى فى الآية الكرعة « لم حرم » لم تمتنع » و «ما أحل الله» العسل. 
والاستفبام ليس على حقيقته » ب هو عتاب على الامتناع عن الحلال 6 اعتقاد حله مرضاة 
لبعض أزواجه ء لا أنه صبىالله عليه وسلم اعتقد تحريم الملال حاشاه صلى الله عليه وسل: 
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لاءؤوؤ _ د 


به الناس حوله نالحد 1 ل وعادة ‏ وهذا فها لا وحى يداي 1 

وتتحى حعة هذا الرأى باللقارنة بين ما غاب عنه صلى الله عليه وس من 
شئون النخل التى تعتبر بدهية لدى أهل المدينة لأنه صلى الله عليه وسلم نش 
فى بلد غير ذى زرع - مكة ‏ ولم يكن لأهلها علم بحال النخيل وما يصلحه 
وما يفسده من جهة و بين عام خبرته صلى الله عليه وسلم ببعض نبات جبال 
مكة وصحاريها مما يعلمه رعاة الم عن ةدر ى . فقد أخرج البخارى فى, 
صحيحه عن جابر بن عبد الله قال : كنا مع رسول الله صلى لله عليه وسلم نجنى 
الكباث فقال صلى الله عليه وسلم عليكم بالأسود منه انه أطيبه » قالوا : 
أكنت ترى لتم ؟ قال 00 

كنا 


ومثال نا بدا من اجمهاده صلى الله عليه كم ف صورة تفضيل الترك 


]١[‏ قال الحافظ ابن حجر فى شرحه لهذا الحديث : السكباث بفتح الكاف والياء آخره 
مثلثة هو النضج من كر الأراك ليس له عجم » وإنها قال له أصحابه : أ كنت ترعى العم 4 
لأن فى قوله هم : عليم بالأسود منه دلالة ع عبيزه بين أنواعه . والذى عيز بين أنواع 
كر الأراك غالياً من يلازم رعى العنم على ما أافوه » لأن راعيها كثيراً ما يجوس خلال 
الأشجار لابتغاء المرعى «نها » والمتردد على الغىء يكون خبيراً به . 

نم قال الحسافظ مستطرداً : والحسكة فى رعى الأنبياء الم ليأخذوا أنفسهم بالتواضع 
وتعتاد قلوبهم الخلوة ويترقوا من سياستها إلى سياسة الأمم وقبادتهم برفق إلى ما فيسه 
صلاحهم . 
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حاورتت 
على الفعل ماير ويه الببخارى ومسلم عن عائشة رضى الله عنها قالت :كان رسول 
الله صل الله عليه وسلم شرب عسلا عند زينب بنت جحش ويمكث عندها» 
فتواطأت أنا وحفصة عن أيتهما دخل عليها فلتقل له أكلت مغافير"؟ ؟ إنى. 
أجد يك رح مغافير ب قال 0 لك كنت 0 عسللا د 


بنت جحش فلن أعود له » وقد حافت » فلا تخبرى بذلك أحدا ! فنزات : 
03 


2 ا 0 1-0 0 عر ا 
« كاايها عى طّ 0 ل الله تبتغى مر ضات ازواحك وَاللّه 
ععاة يك ل ا 0 0 
الي قل فر ص الله ١‏ 5 دلة انا كك انهه ا و0 


3 
امه 


ا ا ا 2 
وَأظوره الله عليه عراف بعضه واعرض عن بعض فلما نباها به قالت من 


اا اليا 1 وه 
أنباكَ هذا قل تَبَأبىَ لعَلي ال 0 
- فهو عليه السلام نا 3 لا مود لشرب الكل ع دان رائحته 


كرقة ع فقولا 


]١[‏ المغافير بالغين المعجمة والفاء بعدها ياء ثم ر اء جع مغفور » صمغ حلو له را حة كريهة: 
وكان صلى الله عليه وسل يكره الرانحة السكريهة . فال فى النهاية : المغافير شىء ينضجه 
شجر العرفط » حلو له رأنحة كريهة منكرة . والعرفط شجر الطلع وله صمغ كريه 
الراحة فإذا أ كلته النحل حصل فى عسلها من ريحه . 

[؟] معنى قوله تعالى فى الآية الكرعة « لم نحرم » لم تمتنع » و «ما أحل الله» العسل. 
والاستفهام ليس على حقيقته » بل هو عتاب على الامتناع عن الخلال مع اعتقاد حله مرضاة 
لبعض آزواجه » لا آنه صلىالته عليه وسلم اعتقد تحريم الحلال حاشاه صلىالله عليه وسل: 
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- 0 - 


حكن امحل مكأنه اشر مل ماارأى .1 .عانيه عليه ول 
2 5 
سبحانه : « ل حرم ما أَحَل للك ؟ » . 


ا اننا 
ما برا من اصترياده فى صورة المربى العام 


بروى البخارى عن ابن عباس رذى الله عنه أن النى صلى الله عليه وسام 
قال : « إن الله حرم مكة لا بعضد شحرها 2”6" . فقال العباس يارسول الله ! 
إلا الوذخر لصناعتنا وقبورنا ء فقال صلى الله عليه وسلم : « إلا الإذخر»0©. 

وفى رواية أخرى : وهذا بلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض 
وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة » وأنه لا يحل فيه القتال لأحد قبل » 
ول بحل لى إلا ساعة من نهار » فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة » لا بعضد 
ا ته » ققال الا أ بارضول ان ! إلا الإذخر فإنه لقينهم 
ولبيومم ء قال صلى الله عليه وسلم :2 إل لاد در )» ١‏ وقإرواية - قال 
00 : « يارسول الله ! : إن أهل مكة لا صبر لم على الإذخر » لقينهم 
و 


اذا أى لا يقطع : 

» الإذخر نبت معروف عند أهل مكة طيب الرائة له أصل مندقن وقضبانه دقاق‎ ]١[ 
ينبت فى السهل والكزن » وأعل مكة يسقفون به البيوت بين المشب ويسددون به الخلل‎ 
إن اللبنات فى القبور ويستعملون فى الوقود » ولهذا قال العباس : فإنه لقينهم وهو الحداد‎ 
. أو كل ذى صناعة يءالجها بنفسه . ويكثر أن يكون ذلك بواسطة الثار‎ 
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- 

والقرافى - فى تنقيح الفصول ‏ يعاق على هذا الحديث بقوله : فهذا بدل 

على أنه صلى الله عليه وسه لما بين له العباس الحاجة إلى الإذخر أباحه 
بالاحتهاد للمصلحة ٠.‏ 

ولذافظ يقول : إن هذا يذل عل أن الاستئناء فى كلام العباس لم برد به 


أن يكون هو الستثنى » و إنما أراد به أن يلقن النى الاستثناء . 


ويقول الطبرى : 5 كان ل أن عل أنااكى هواال 
لأنه احتمل 1 تون المراد 0 مك ع القتال دون 0 ا من 


محري عضد الشجر فإنه من تحر يم الرسول باحتهاده فساغ له أن يسأله استثناء 


« الإذخر » . 

١‏ دا فالرسول عليده السلام 00 باجتباده ف صيغة العموم قطع 
< الإذخر» . 

؟ س ثم عدل عن حر مه إلى إباحته عندما تسكشفت له الحاجة إليه . 
وهذا 8 إبفيده 0 الطبرى والقراى 8 
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د وان كد 


مما برا عبرم اصمرياده فى صورةٌ ارستَمُقار لبعض المنافقين 


لان كثر : قال كاده > رن عيد اك ب أن ل لراك 
صل الله عليه وسلِ وهو مر يض » ذلما دخل عليه قال له صلى الله عليه وس : 
« أهلكك حب مرو » . قال : بارسول الله ! إعا أرملت الك تند لا 
وم أرسل إليك لتؤنبنى » ثم سأله عبد الله أن يعطيه قيصه ليكنن فيه ( إذا 
مات ) فأعطاه إياه . 


قال ابن كثير : ذإذا عت هذه الرواية دات على أنه صلى الله عليه ومسل 


5 ل الله - وعبد الله حى أأيض) : « أستشفر' لويم 0 


0 3 إن 7 0 ل سَدْمِينَ مر ل 0 أن ك0 ذلك 0 بام 


كَفروا_بالله وَرَسُو له وَأله لا جندى الوم الفأسقين »”" . 


قال فى تفسير المنار تعليقاً على ذلك : والظاهر أنه كان صلى الله عليه وسلر 
إستغفر لم رجاء أن ديهم أل تعالى فيتوب علهم ويغفر 1 كن يدعو 


للمشركين ويقول  :‏ اللهم اغفر لقوبى فإنهم لا يعامون » . 


)١(‏ كان من كبار المنافقين الذين أظوروا الإعان وأبطنوا الكفرء وكانت وفاته سنة.ة ه 
[؟] كية 4١‏ من سورة التوبة . 
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لدهاأا 


ويروى البخارى - ومسل وأخن والرفلى والنساى لك عن انه ر لزنه 
قال : لما توق عبد الله بن أبى” جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فسأله أن يمطيه قيصه يكفن فيه أباه فأعطاه » ثم سأله أنيصلى 
عليه » فقام رسول الله ليصلى عليه » فقام عمر بن امطاب تأخذ بثوب رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم فتال يا رسول الله تصلى عليه وقد نهاك ربك أن تصلى 


مه و تارة 


عليه" ؟ . فقال صل الله عليه 71 : ( إعا خيرق الله فقال : استغفر لهم 


جرء ا ودهدو ل 6 - 0 دع 


3 لا اسَكَدُذ : ر لهم إن استغفر 3 سبعين 2 قاو يعفر 3 لهم » 
وسأزيد على السبعين » » قال : إنه مات منافق » قال فصلى عليه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل : « ولا 1 16 0 امات 


]١1[‏ الذى يظهر من سياق القصة أن عمر رضى الله عنه فهم النهى من قوله تعالى : « فلن 
يغفر الله لهم أو متها ومن الدروزية بين الاستعقار اوعدامة هال التكرمان : لآن الفعىء 
الذى يستوى حصوله وعدمه يكون طلبه عبثاً » والعبث ظور على العقلاء فضلا على الأنبياء. 
وقال الألوسى : ولم ينزل بين « استغفر لهم أو لا تستغفر لهم » وبين « ولا تصل على 
د متهم مات أبداً » شىء » وما فبمه عمر من الى ارد الآية الأولى » أى لأنه 
لو كان هناك ما يفيد النهى غيرها لذكره عمر بعد العارضة » 00 الله 
د : ونقى عارة الالواسى عند وله تعال : '« ولا تصل على أحد منهم » 

وظاهر هذين المزأين أنه لم يغزل بين « استغفر ل نه تستغفر لهم » 1 تعالى 
«ولا تصل على أحد منهم مات أبداً» مي ” ه . والظاهرأن 
مراده بالنهى فى الجزء الأول.ما فهمه من الآية الأول » لا ما يفهم كا قيل من قوله تعالى : 
« ما كان لاني والذين آمنوا أن يستغفروا للمسركين» لعدممطابقة الجواب حيكقذ . ثم قالوا : 
وإما نهى صل الله عليه وسلم عن الصلاة ولم ينه عن إعطاء القميص مظنة الإخلال بالتكرم. 
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2 
بدا ولانة مم عَلَ قر 7 روا لله وَرَسُو لهو وَمَانوا ثم م فقون 0 


والبخارى يروى 0 من طريق ارمق ابن عباس قال : معت عمر 
ابن" الخطاب رضى الله عنه يقول : لا توق عبد الله بن أبى دعن صل الله 
عليه وسلم للصلاة عليه فقام إليه » فاما وقف عليه بريد الصلاة نحوات حتى 
قت فى صدره» فقات : انعلا الله ! 00 عبد انه بن أبى 
القائل 7 يوم كذا 1ك 2« 0 0 عليه قوله ا يم صلى ا عليه وسلم 
وقال اام ا عى يا غر 6 فا اكترت عل عليه قال : « إلى خيرت 


فاخترت » ... إلى أن قال : فصلى عليه صل الله عليه ونأ 0 2 امم 
1 إلا يسيرا حتى نزلت الآية : « ولا ا 1 اك ا 1 
-ه 2 م 


وَلا تم عل قتره إنهم ل لله وَرَسُو له وَمَانوا وم دون 31 


قال ابن المنير : و إنما قال ذلك عدر حرصا على النى صلى الله عليه وسسلم 
ومشورة لا إإزاما » وله عهد” بذلك . 


. آية 44 من سورة التوبة‎ ]١[ 

5 أى القائل فى غزوة بى الفطلق «وكنت شاه شيك 2 02 فدلنار نا لق 
المدينة ليخرجن الأعز معها الأذل » » والقائل : « لا تنفقوا على من عند رسول الله حق 
ينفضوا » . وروى قتادة عند تفسير قوله تعالى : « يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلة 
الكفر ...  »‏ آية 4لا من سورة التوبة ‏ قال : تزلت فى عبد الله بن أبى » وذلك 
أنه اقتتل رجلان جهنى (مكى) وأنصارى » فعلا الجهنى على الأنصارى . فقال عبد اللهبنأبى 
للا'نصار : ألا تتصرون أحا 5 ؟ والله ما مثلنا ومثل محمد إلا كا قال القائل + سمن لبك 
يل غلك ه وميا ق تسيل خذه القضة.ى عن ++ من هذا التكتات. 
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دارب 
وال اطافظ إبن حر : واسيشكل الداردى تيضده عل الله عليه وسلم 
ا راسك أنه عبر عن طلاقة وجهه بالتبسم » و إتما فعل ذلك 
تأنسا لعمرا» وتطيببالةاي هكالممتذر عن ترك قبل كلامه ومشورتها: 
ود فالرسول عليه السلام عَندَنا طاب مئه عيد اق بن ىك وهو ل 
المنافقين كا يقولون 0 إستغفر له استغفر له عباتا مئه ودعا ريه العفو عئه » 
> - للكن الله سبحانه وتعاى لم يقر رأنه وبالتالى لم يستحب 'لدعائه»كا 


1 ا ا 2 ان ا لش آي عر 0ه دعم 
جاء فى اكتابه لكك 6: « استغفر' أ اوالا استغفر' لهم إن تستغار 4 


فلوكان استغفار الرسول عليه السلام اعبد الله بن ألى عن وحى ول يكن 
عن رأى اجتهادى منه لما نفى سجاه رجال لك قناق هذه الآ ره الي هه ل 
قبوله وأ كد ذلك بعدم وقوعه فيا بعد أيضا . 
ان اننا 
ومن اطلع على هذه !اروايات التى دونت فى كل تواليف الحديث ( وفى 
مقدمتها البخارى ومسلم ) يعرف أنه صلى الله عليه وسل اجتهد فاستغفر لبعض 
النافقين ‏ واجتهد فصلى عليه فعاتبه اله على ذلك » بل ربما يسترسل فى 
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ا 


مخر يها فيرى أنه صلى اله عليه وسل اجتهد فوق ذلك فى فم القرآن وأن 
فهم غير هكان هو الصواب . 

كن اعد ل ا 1 اك ال نر 
كل ما اتصل بهذا الموضوع من القرآن والسنة ونعرضه فى صعيد واد علنا 
نكل امه لك اشى ل نطيان الله ال تقول و باش لتر 

قد يسكر على ما يفهم من دعائه صلى الله عليه وسلم وصلاته على 
المنافقين و : 

١س‏ منها أن التطارك روا وأحدد وابن أبى شيبة والنسانى واءن جر بر 
وان المنذر والبميق فى الدلاثل والذرون » يروون عن سعيد بن المسيب عن أبيه 
قال :لما حضرت أبا طالب الوفاة دخل عليه صلى الله عليه وسلم وعنده أ بوجهل 


/ 
وعبد الله بن أى أمية » تقال صل الله عليه وسلم : أى عم ! » قل : لا إله 
إلا الله أحاج لك بها عند الله » فقال أبو جهل وعيد الله بن أبى أمية : 
با أبا طالب ! ترغب عن ملة عبد المطلب ؟ فجعل صلى الله عليه وسلم يعرضها 
عليه » وأبو جهل وعبد الله يعاودانه بتلك المقالة » فقال أ بوطالب آآخر ما كلهم : 
«واعل مله عيد المطلف :وى أن تقول لاإله إلا لله » فقال صلى الله عليه وسام: 
2 امار لك ما ١‏ أنه عنك » فنزلت الآية الكرعة : دما كَانَ ل 
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هلال 


كان روا بتر كن وَل كائوا 1 الال ترقا يفنا 
ا تبي لم 2 انتب انيم . تاكن اسار زاح ليك إلا 


5-5 عدر 


8 مَوْعِدَة وَعدها 2 فلا > تبين هاه 


وى الطرى فق 2ت رول الاية دعن رو إن دار قال ٠‏ قله 


ع 
0 


النبىصلى الله عليه وسام :« استغفر إبرا اهم لأببه وهو مشر ك فلا أزال أستغفر 
لأبى طالات كق قار عنه ربى » » فقال أحابه :السشفرن لأبائنا م 
انتم نريذا لعمة ‏ قنرات الاية +انه ما كان للك وَألذين امنوا : 

فهذا الحديث الصحيح يدل أولا على أنه صلى الله عليه وسلم نان 
اد واد لع اللكيار ء و ادال .أذ مرت أى طالب كان كد قزل 
اد اذك كن ردرك عيد الله بن أى ابن سول كان إى اذى الققدة 
سئة لسع 1 

؟ - ومتها أنه تزل عليه صلى الله عليه وسلم فى سورة المتحنة ‏ سنة 
7ت ما عل |لومن الثيرا من عدو الثى فار عن الاستشنارلة ؛ وضرك 


مم مث أبام إإداهيم 4 السلام والذين را ممه وأنهم قدوتهم فق كل شىء 


0[ ؟ ا ١١2 2 ١١‏ من أشورة لزه 
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اللساء؟#ؤ ده 


إلا فى وعده د بالاستتفار 6 (أى فلا تقتدوا به فى ذلك فقال تعالى + 
عدج 7 


0 2 ع 00 ع 2-1 
:ا هاا يي امو ا كا ع أؤلياء تلقون إلى 
د 3 2 ا" حت مسرم أ 
امود ا عا جر الى لالت كيان 5 


ع 


ةا فى !د امي لد عه ]د ذ قالوا لمي" م عر 
ممع ده 2 0 2 
و 0 دن ؟دون له كف ع وَيدَا يننا م اعساو 


وده 2 


ا ال اك 0 ليه لا ستيان 


- 


2 0 مه 

لك وما أمك لك مدن اللو من شىء «( 
ومنها أنه نز عليه صلى الله عليه و قسورة النساءسئة ست * 
وس م 00 


« إن أللّه لا ٠‏ عفر 00 31 ريه يعفر 0 ذَلِكَ 1 ا ون 
رك بالل د فى ا ثم طلا 7'؟ » 


2 
١ 


» . وقال : « 3 2 ا تعفر" ثَّ 
فيفر ها كون ذلك لمن يقاء ومن بذ لك يا افيد شرم 
ا 

غ - ومنها أنه تزل عليه صلى الله عليه وسلم قبل ذلك فى عبد الله بن أبى 
ان سول هذا ومن معه سورة «المنافقين» ون تزوها لعك غزوة بنى المصطلق 
التى كانت فى شعبان سنة ست وفى هذه السورة مايفيد أن الله طبع علرقاب. 

[6 1 4غ من شررة الضاء - 

[؟:] آية ١١5‏ "من الدورة الساهة ١‏ 
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ج ايد 


انان » ل ل ار لقال ساك روي الك ل 
و يومنت ع فقون 


شاك ادو أنه كأشم 0 إكََ نيوك 0 إن 
ع م د 
51 افدين امن 2 اتخدوا 5 دنه دوا ع ان" سبيل اه ا 


00 يلون » ذلك م اضرا 5 0 فطيع 1 
ار 3 1 عقون أ ١‏ لاق أكال؛ م 0 7 قاتليمأ أله 
0 » وَإِذَا قبل لهم" نمالو يستغفر" لك وك اذ اود! 
ا ل وام ا لفرت 
الهم أم 1" تستففر م يذ َال" م إذا الله لذ هذى القوم لنايقين” 


له ع 03 ماه 


7 الذين يُقولون” لا تنفقوا على م من ع د رسولٍ الله 2 دا وَل 
سح 5100 
1 اجات ادن ضٍِ 0 لمن فقين” رك ا 
أمدِيكة لخر 9 ا 0 الأَدل وله أ لعز وَارسوله 
ا م 

ولاو نين وك 85 5 تا فقين” لا 0 534 


والبخارى فى سبب نزول هذه السورة بروى عدة أحاديث وزعها على 


سبعة أبواب » وكلها تدور <ول موقف قبيح مخز اعبد الله بن ألى ابن ساول : 


1 منواأى نطقوا بكلمة الشهادة كسائر دن دخل ف الإسحلا 2 م كنروا طور 
اكفرم وتبين من أقوالهم وأفعالهم أو الممنى : ثم أصروا على الكفر . و « ثم » للبعد 

ما بين النزلتين . وإذا كان القائل هو عبد الله بن أبى فكيف جع د الغمائر » ؟ 

ذل من بافدى تمي قنلوا فلاناً » والقائل واحد منهم- لاسياوث على رأىواحد -ء 


70 أؤانهاع10/0ه0.ع/الحاعة//:5مااطا 


5-0 - 


8 1 4+ 
يا عن زيد بن أرقم قال كنت ف عرزا ١‏ افسمعت عبد الله بن |أى” 
لول اعازر دوا كل هن عند رسو ال الل حى فكوا 00 0 
رحن إل المديية لتدرح الع ام الاذل دافن ورت دك 20 
ذذكره للنى صلى الله عليه وسل فدعانى » دثته » فأرسل صلى الله عليه وس 


0 4 ع 5 5 5 ك . 
إلى عبد الله بن أبى وأصحابه » خلةوا ما قالوا» فكذبنى رسول الله وصدقه » 


3 


فاصابنى 00 يصبى مثله قط » ل فى البيبت » ققال لى عمن : ارك 


1] هى غزوة بى الططلق » وكانت ىق شعيان سنة ست . فقد روى البخارى فى بات 
قوله تعالى : «ه سواء علمهم استغفرت لهم أم لم تستغقر لهم » عن حابر بن عبد الله قال : 
كنا فى غزاة فسكسع ‏ أى ضرب عجزه يقدمه ‏ رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار > 
فقال الأنصارى : 0ه ! وقال المباجرى : يالامباجرين ! فسمع ذلك رسول الله صلى 
الله عليه رسلم فقال : « مايال دعوى جاهلية ؟ » > قالوا يارسول الله !كنع 0 
المباجرريين رحلا من الأنصار » فقال : « دعوها فإنها منكتة »6 ,» 0 بذلك عيد الله بن أ 
فقال : فعلوها 001 والله 5 رحعنا إلى الدينة ليخرجن الأعز مها الأذل 5 فبلغ ذلك النى 
صلى الله عليه وسلم فدعاه فأتكر إل أن ل ىاد - وكات الأضار!] اكد 00 
المهاجربن حين اك الدنة > ثم ل الياخر ين كتروا بعد : وى رواية لسار أ 
إن مر قال عند ذلك : دعنى يارسول الله أضرف عنق هذا المنافق » فقال صلى الله عليه 
وس : : « دعه > لا يتحدث التاس أن عمداً يقتل أصحابة » . 

قال الحافظ ابن حجر فى فى شرح هذا اديت : هذا مما يؤيد تقدم القصة على « تبوك » » 

ويوضح وثم من قال إن تلك الغزاة كانت « تيوك » » لأن المواجرين حين « تبوك » 

كانوا كثيرينجداً » وقد انضافت إلهممسلمة الفتح فى غزوة «تبوك» فكانوا حيةذأ كثر 
من الأنصار » وقدسمى ابن إسحاق والإسماعيلى وعروة هذه الغزاة بأنها « بنى الصطلق» » 
وهذا هو الذى عليه أهل المغازى 

0 قال الحافظ ان 2 أراد إعمة هنا « سعد بن عبادة »© , لسن هو عحمه على 
الحقيقة » وإعا هو سيد قومه ب الخزرج 5-8 
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اسع 


0 أككدك1 وول الله صلى الله عليه وسلم ومقتك » فأنزل الله رودل : 
00 11 : ْ 

« إذا حاءك لفون عالاية » فبعث إلى" النى صلى الله عليه وسلم قرا أها 

١‏ إن افد دكت ا ل ار را لت لالسلا 


قدت حافة أن براق الناس فيتولوا : كذبت - - 


وممها أنه ا عليه صلى الله عليه كر من سورة التوبة ف أثناء رجوعه 
ن غزوة « تبوك » ما فضح المنافقين سواء اوسا من كأن معه فى السفر أم من 
تاف بالمدينة بأعذار كاذية عبن انا بن كَ ومن على شاكلته كأصحاب 
مسحلك الضرار الذىكان سيصلى فيه عقب رحوعه فنهاه الله وفضح دن بثاه 
معهم هن رءوس الثفاق : 
عامااع جرد عار 
ا نزل ىف عبد الله بن أ فى أثناء الط راق : د « سيحلفون كم إذ 


هع 


.- 3 0 8 
ِ م إامهم ( أخّع مُرضُوا عنهم 0 ِضُوا عنهه' 0 رجس و 4 حم 


ا 
0 
: 


5 


- - - 22 2 
انا ع1 كادى] 7 ع 3 افون 8 رص 0 فَإن را 


عن" إن الله لا ير'ضَى عن الْقوام المكسقين 276 . 


[1] قال الكرماق : أى ما قصدت متهيئاً إليه » والممتى ما ملك حتى ضرت إلى أن 
كذيك صل الك يه رار 
(؟] إذا ات عات أحاديث سورة المنافقين يتبين لك جلياً أن نزول السورة وما 
يتعلق بعيد الله بن ألى كان عقب الغزوة مباشرة » درل الاوف : فشكت ف ايت 
خوف الازى حتى نزات السورة . ومن هنا تعلم ضعف جواب أن سورة امنافقين تزات بم 
« تيوك ». 


[؟] اتا وى ء 5ه من سورة التوبة . 
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ع اح 


قال البذوئ :قال فقتل : مزلت س هذه للاية على عبد أل بن أى ابن 
لول ال عا ات عليه وس الله الذى لا إله إلا هو لا يتخلف عنه 
أبداً بعدها وطلب منه صلى الله عليه وشم أن يرضى عنه . 

من كل هذا يتبين : 

أن الننى صلى الله عليه وسم نهبى عن الاستغفار للدشركين قبل الاستغفار 
لذبن سول عدة ندى عشرة اسنة .ولا وان يخالف صلى الت عله وس 
عن الله طول هذه للذة لبن ولا ملزفة حي ل 

وأجاب الواحدى عن ذلك بأن استغفاره صلى الله عليه وسلم أن الك 
وإنكان قبل الطحرة لكن الى عنه لم برد إلا فى سنة لسع . 

وعليه فلا يراد بقوله فى حديث أبى طالب « فنزلت : ما كان لانى .. » 
أن المزو لكان عقب الاستغفار ؛ بل براد .أن ذلك سيت المزول ١‏ ف ( الفاء» 
فيه لاسببية لا لاتعقيب:. كال الالودى :.واعتقد عل هذا التو سيد كثير من له 
كك 

ات ترى أن معدا لواف صر بح أنه صلى الله عليه وسلم كك 
مجر لذن طالب جطا] وعاء اند عخرة ريق قبل حون أن يقر كه الله كل 
ع 
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لدهم؟# ]1 د 


وأجاب بعضهم : بأنه لامانم أن يكون الرسول عل بالمبى عن الاستغفار 

للدشركين ؛ ولكثه فهم أن ابن ساول ليس كاة فرعا لابرة اجتهاداً 
منه . ولا ود عليه : بأنه كيف يصلى عليه بعد نبيه عن الاستغفار له » و بعد 
6 فى عن ال الب عن الاسان 8 دلق 3 كَتروا بلله 
رك قله ليد الوم القاسقين » ؟ : أجاب بأن هذا التذييل بعد 
الحادث ء لا متصلا بالآية . 

وأنت ترى مافى هذا الجواب ! ! 

والإشكال الذى ل بوجد له حواب صحيح هو أن النى صل الله عليه وسم 
سبق أن نهى عن الاستغفار لعبد الله ابن أبى نفسه قبل موته بنحو عامين 5 
اف دور النافين ‏ كرهدم 1ن ارعدرى ان كرفت 
فى على أفصح الدلق وأخبرم بأساليب الكلام اا أن اراد 
. انيت ) أن اسار ولو كلا بحدىء لا سيا وقد جاء بعده قوله 
0 فت م كَدَرُوا بالل ورَسُولهٍ ... الآية » » فبين الصارف 
عن المغفرة 0 0 

وانلقال اطافظ ابن حجر : واستشكل نهم راسو ل 
اليم من الآية حتى أقدم جماعة من الآ كابر على الطمن فى 
صحة هذا الحديث مع كثرة طرقه : قال ابن المنير : مفهوم الآية زات فيه 
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0 - 


الأقدام» حتى أنكر القاضى أبو بكر الباقلانى صحة هذا الحديث » وقال : 
لايجوز أن يقبل هذا ء ولا يصح أن الرسول قاله . وصيغة ما قاله فىكتاب 
« التقريب » : وهذا الحديثمنأخبار الأحاد التى لالم ثبوتها. وقال الغزالى 
فى كتاب « المستصنى »© » : الأطرر أ كنار غير صحييح . وقال أبن 
المنير : ليس عند أهل البيان تردد فى أن التخصيص بالعدد فى هذا السياق غير 
مراد » فقصد الميالفة واضح » فإذا استشكلوا قوله صلى الله عليه وسلم : 
ان يد على السبعين » مع أن - كا راد علبها حكسها ٠‏ ولذا قال يمن 
العاماء : والحق أن هذا الحديث معارض للا يتين : لآية « براءة » » 
لك 

فالذين يعئون بأصول الدين ودلائله القطيعة أ كثُر من الروايات والدلائل 
الظنية لم يجدوا ما يجيبون به عن هذا التعارض إلا الحم بعدم صحة هذا 
الحديث » ولو من جهة متنه . وقد تقدم كثير منهمكالقاضى أبى بكر الباقلانى 
والغزالى . 

وأقا الذدن إسون بر بالأساء كن © أكثر من عنايتهم ب « المتون » » 
وبالفروع أ كبر من الأصول فد تكافوا أجو بة لا يقباها منصف . 

ومن الأصول المتفق عليها : أنه ليس كل ما صح سنده صح متنه » و إنما 
يدول على صحة السند إذا لم يمارض المآن ماهو قطعى » وأن القرآن مقدم على 
الحديث عند التعارض وعدم إمكان المع ا 
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لقان 
مر صلى الم علير وسلى انيار 


ار ال اسل 2 اجات عل الله عليه وسلم فى صور 
قولية » والآن نذكر أمثلة أخرى لاجتهاده عليه السلام لما الطابع العملى . 
و بذا تتأ كد إنسانيته فها خرج عن دائرة الرسالة والتبليخ . 


وك رأينا فى الصور السابقة لاجتهاده عليه السلام هن إقرار الله سبحانه 
وتعالى لما رأى صلى الله عليه وسلم أو عدم إقراره لذلك سترى هنا أرضا نفس 
وذا الخال مما يدل دلالة واصحة على 3 الذى بدا دن ارول الكريم 0 


له خاصة كا نسان» و لصدر دك إليه . 
فن كه الأمثلة 35 
0 ْ +« 
اكه صلى الله عليه وس صلى على عبد الله بن الى بن سلول ‏ باعتبار 
ما فى الصلاة من أعما لكاستقبال القبلة ورفم اللدن عد المكير ل اك 
1ك 0 لله سيحانه وتعالى ١‏ بشره على ذتك 6 تقدم ا 


]١[‏ وقد سيق الحدث صا 52 ذلك فى القصل السابق نحت عنوان : مايدا من اجتهاده 
فى صورة الاستغفار ليعض المنافقين » ص 15١14‏ . 
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-- 


نا 


١‏ - أخذه صل الله عليه وسلم الفداء من أسرى بدر » إذ يروى ابن ألى 
شيبة والترمزى وحَسنه ء وابن المنذر وابن أبى حاتم والطبرالى وا الحاكم وصمحه» 
وابن صدويه والبمبق فى الدلائل عن ابن مسعود قال : لما كان يوم بدر جىء 
بالأسارى دقال أنو بكر» يارسول الله! قومك وأهلك » استبقهم لعل الله أن 
يتوب علبهم » وقال عر بن الخطاب : يارسول الله ! كذبوك وأحرجوك 
وقاتلوك » قلتمهم فاضرب أعناقهم . وقال عبد الله بن رواحة : انظر واديا 
0 الحطلب فأضرمه عليهم ذاراً» قال العياس ‏ وهو يسمع مايقول ‏ قطمت 
رمك » فدخل الننى صلى الله عليه وسلٍ ولم يرد علهم شيا » فقال أنانى + 
يأخذ بقول أى بكر » وقال أناس : يأخذ برأى عر » خُرج كول اك صلى 
عليه وسلم فقال : « ان الله يلين قاوب رجال حتى تسكون ألين من اللبن » 
نان الك نشد قلوت كال حى حكون عنمن الحا .شلك 1[ كر 
مثل إبراهيم لان ال ف له رت سك اك 
", ومثلك يا أبا بكر مثل عيسى عليه السلام؛ قال: إن" 0 فإلهم 


6 
عبادك وإن تخف رهم فإنك أنت العزيز الحكي ا 


. آية 85 سورة إبراهم‎ ]1١[ 
. [؟] ايه م١١ سورة المائدة‎ 
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لت 


ا . 1“ 2 رةه 3 8 . 
عليه السلام ؛ إذ قال : «ر بفا اطمس' على أموال وَأَشْدد على قلوبهم فلا يومنوا 
ا الأل 6 تلات باكر كثل نوح عليهالسلام» إِذ قال : 
رب لا تذ على الأرضٍ من الكافرين وَبّار0© ع ْم قال صلى الله عليه 


1 : 00 
يوسم : ام عالة. ” فلا ينفلتن أحد من الاسسرى إلا بفداء أو ضرب عنق » . 


0 اريم صن دف وله زمه وا لت 3 
ار امال يا 0 0 
0 لذ ض ... إلى قوله عَظلم »” 1 


ويروى 520 وسبلم من ديك لب عياس عن عر بن اللخطاب 

- فى نفس الموضوع ل لديا 2 ىس در فل هل الله 
عليه وسلم لانى بكر وعمر : « ما ترون فى هؤلاء الأسارى ؟ » فقال أبو بكر : 
يا رسول الله ! هم بنو الم والفثيرة أرق أن نأخذ منهم فدية » فتسكون قوة لنا 
على الكفار » وعمى الله أن هدييم للإسلام » ققال رسول اله صلى الله 

لذن ايك هه سور وض 

[6] آية 5؟ سورة نوج . 

[1؟] أق ذقراء فى حاحة إلى مال اأفداء - 

]راق ااتايهة اطورة الأعال وساف ولا 

[ة] ورواية أجد ك0 د 

03 
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لاءس#ؤ د 


عليه وسلم : ما ترى ياابن اللخطاب ؟ ققال : لا واللّه لا أرى الذى رأى أبو بكر 


ولكنى أرى أن تمكننا فنضرب أعناقهم» فإنهؤلاء أئمة التكفر وصناديدها”'2, 


فبوى رسول الله صلى الله عليه وسلم انال ويك رباكت لكر 
الغد جكت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدى ككر افكدان شكيان ء 
فلات انا ان من أى شىء تبىأنت وصاحيك 4 فإن وحدت 16 
بكيت وإن ل أجد بكاء تباكيت » فقال صلى اللّه لس : «أبى لذى. 
عرض لاكابى من أخذم الفداء » ولقد عيض على" عذامم دق من هاده 
الشجرة - لشجرة قريبة منه صلى الله عليه وسلم ‏ » 


وأخرج ابن النذر وأبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عر فيه أيضاً ‏ 
[1] صناديدها أى صناديد قريش وهم رؤساؤها . 
[؟] وقال ابن جرير فى معتى الآآية : ه الأسر » فىكلام العرب مناه الحيس «المعنى 2 
ما كان لنى أن يحتيس كافراً قدر عليه وصار فى يده من عيدة الأوثان للفداء أو المن ». 
فالته سبحانه وتعالى يعرف تبيه أن قتل المشمركين الذين أسرمم يوم بدر وفاداهم كان أولى 
بالصواب من أخذ اافدية منهم وإطلاقيم . ومعى « وياخن فى الأرض » أى يمظم شأنه 
ويفاظ بأن تم له القوة والغلب قلا يكون: أعمّاذه الأسرئ اسهاً لضفه أواقوة أعدائه . اقال 
الواحدى : الإنخان فى كل شىء عبارة عن قوته وشذته » يقال : قد أمته المرض إذا اشتد 
عليه » وكذلك ألخنته الجراح » والثخانة الغاظة » فسكل شىء غليظ فهو كين . 
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قال : اختلف الناس فى أسارى بدر» فاستشار صل الله عليه وس اكبار أصحابة» 
فأخذ صلى الله عليه وس بقول ىق يكرء ققادام » 
فأتزل الله تمالى : « لكا كاب ين" اللو سبق لَسكسكٌ' فيا أحَذئم: 
عذَاكَة عي » » فقال صلى اله عليه وس : .< إن كاد المسنااى خلاف 
ابن امطاب عذاب 00 النذات هالافات إلا خر به .وات خرج ابن 
حرا برعن ان اال يك ن من المؤمنين ب ادكه اغنام 
ع لطت ا ل إلى سي ك2 ب عيقه .ونال 2 رول الله 
ما لنا ولاغنائم ؟ تحن قوم مجاهد فى دين الله حتى يعبد الله » فقال صلى الله عليه 
وسل < « لوعذينا فى هذا الأمريا عمر ما نجا غيرك » . 
لدان اننا 
عرريه على اق عله وسلوفررجه ابنيأم مكتوم الأعمى على نحو 
ما وردفى قوله ا 
قال الحافظ ابن حجر : ل يمختاف السلف فى أن فاعل « عبس » هو النى 
صلى الله عليه وس . 
وأخرج الترمذى والماك وابن حبان عن عائشة قالت : نزلت فى ابن أم 
مكتوم الأعمى » قال يأ رسول الله أرشدنى  !‏ وعند الننى صل الله عليه وس 


0 
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ات 


ناس من وجوه الشركين منهم أبو جول وعتبة بن ربيعة وغيرها - فجمل 
النى صلى الله عليه مم عن ابن أم مكتوم » ويقبل على غيرمٍ 

/ ا ار د 1 ا اس سق 

اكد ورا جه عبس وتولى أن جاب الاسمى وم يريك 0 


سس عر 


ارس - ل ن اسْتفى ساي وكات 


5-2 كا 


ا 5 5-0092 0 ل 
ا 01 و 2 ادك 7 0 5 عحدذى فانث عنه يق 07 
ل سيره 


1 0 


قال صاحب الثار” > فى ذلك : اجتهد صل الله عليه وسلم فى الإعراض 
عن الأعبى عندما جاءه وهو مشةول بدعوة أ كابر قر يش إلى الاإسلام » وقد 
لاحت له بارقة رجاء فى إعانهم بتحدثهم معه » فعلم صلى الله عليه وسلم د 
إقباله على الأعمى قد ينفرم و يقطم عليه طر يق دعوته » وقد كان برجو بإمانهم 
انار الإسلام فى جميع العرب» ولم يكن يعلم يك أن سه إن ف لضان 
يكون أول من يتبع ادن نا الأم وأوساطهم > ل 


الحرمين المترفين الذين برون فى اتباع غيره ضعة بذهاب رياستهم . 


وقال الألوسى أيضا فى تنسير سورة ( اعبس ) : 


[1] عند شرح قوله تعالى « عنما الله عنك لم أذ تالحم »ا 
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0 ان غنات عليه وسل وعنده صناديد قر 0 
يدعوم إلى الإسلام رجاء أن يسا لم بإسلامهم غيرهم » فقال يا رسول ! : عا 


ل لي 


على الله عليه وسلم قطعه لكلامه وعبس وأعرض)عنه فتزلت : « عبس وتول 
أن جَاءهُ الأعمى ... ال1» . فسكان صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يكرمه ويقول 


6 5 5 
انار مك ل ا لور رو 1 بيك ل 


نا 


[1] وابن أم مكتوم هو ابن خال خديجة واحمه عمرو بن قيس القرثى » وأم مكتوم 
11 أمه 6 وإشعهاعامكة ينث 6د الله المزومية © وكان الى وى يعد نور ٠.‏ فقيل 
ولد أعمى وأذا قبل لأمه أم مكتوم . وهو ابن خال خديجة أم المؤمنين ٠‏ أسم قدعاً بعك 
وكان من المباجرين الأولين . هاجر إلى المدينة قبل هجرته صلى الله عليه وسلم ايها . 
00 أن امه عبد الله وسبب حقاء اسه عو شورتة يكنيه ( لين أم مكتوم ١)‏ 

قال الزرقاق على الواعت اللدنية جزء ©اص 97٠‏ وعحمرو أبن ام مكتوم سب لأمه .. 
وزعم إمضي أنه ولد أعتى ولكايت أأعه يه لا كنتام, نور ره ( أى نيه ) والمعرووف 
أنه عمى بعد مدة من ولادته . وظاهر كلام أعل الاغة أن التكنية بأم مكتوم لا علاقة لهسا 
بعمى ابنها » قال في اللصباح المنير فى مادةكتم ( وحديث مكتوم . وبهكنيت المرأة نقيل 
أم مكتوم ) . 

[؟] قال الألوسى بعد ذلك : عبر فى ( عبس ) بضمير الغيبة ثم خاطب فى ( وما يدريك ) 
قبل إجلالا له صلى الله عليه وسم لإهام أن من عدن عنسة العبوس غيره ‏ صلى الله عليه 
وسم 0 0 شأنه ألا يصدر عنه مثل ذلك » ْم خاطيه إيناساً بعد اش ء وإقبالاحت 
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اعم 


سوقه صلى الله عليه وسلم اذى » وتمنيه أن لم يكن ساقه 


١روى‏ البخارى عن جابر بن عبدالله أن النى صلى الله عليه وسلم أهل 
وأضتابه بالمج وليس مع أحد منهم هدى غير النى صلى الله عليه وسلم وطلحة 
ع أبى رباح 0 وق رواية 1 و 5 غير الى صلى الله عليه 0 وأبى 
بكر وعمر وذى اليسار» وأن النى صلى الله عليه وسام لما اسك 
يجعاوها عمرة . يطوفوا ثم يقصروا و يحلوا إلامنءمه الحدى . فقالوا أننطلق إلى 
منى وذكر أحدنا يقطر””" ؟ : فبلغ التى صلى الله عليه وسلم 
> - فقال : « لو استقبات من أصرئ ما استديرت ما عد واولا أن 
معى ا مدى لأحلات » . 


خ بعد إعراض . ثم قال أيضاً وقيل إن الغيبة أولاوالخطاب ثانياً لزيادة الإنكار وذلك كمن 
يشكو إلى الناس رجلا ثم يقبل على هذا الرجل اذا اشتدت النكاية مواجهاً باللوم وإلزام 
الحجة . وفى ذ , ر ابن أم مكتوم ( بالأجمى ) دون ذ كر اسمه إشعار بعذره فى الإقدام على 
قطم اكلام » ولأنه وصف يناسب الإقبال عليه لا الإعراض عنه » قفيه لوم آخر . 
« كلا » قال الندنى معناها ردع وزجر أى لا تعد لمثل ذلك ( إنها ) أى هذه الآيات 
وما نزلت سيية ( كر ) أى موعظة يحب الاتعاظ بها والعمل عوحبها. 
دوق إن 2 راعن ابن عيبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن قضى واه 
ع درون اودعت إلى أهله نزلت الآنات . وى بعش الآثار أنه صَى الله عليه وسلم مأ عبس 
بعد ذلك فى وحه فقير » ولا تصدى لغى لغناه . قتأدت الناس بعد ذلك أدياً ا 
[1] استبشعوا أن يتخللوا التحلل الذى يبيح هم النساء وغيرها . 
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كك 


وروى أمد وابن ماحه عن البراء بن عازب قال : خرج رسول الله 

حلى الله عليه وسلم وخرجنا معه فأحرمنا بالإسج » فلما قدمنا مكة قال : « اجملوا 
2 عمرة » » قال : فقال الناس يارسول الله ! ا بالحج فكيف 

اها عرة 5 قال ام انظروا ! ما آمرح به فافعلوا » قردوا عليه القول » ثم 
ان الس ونا تامدك صلى الله عليه وسلم 4 
انطلق حتى دخل على عائشة وهو غضيان » فرأت الغضب فى وجهه » فقالت : 
من أغضبك أغضبه الله » قال صل الله عليه وسلم ومال يلار خضي ونا ار 
بالأمر فلا أتبع 6 

وقد صح فى الأحاديث أنهم بعد ذلك فملوا ما أمرهم صلى الله عليه وسلم 
يه وتحلل كل من لم يكن ممه هذى . 

دنا 
دخوله صلى الله عليه وسل فى جوف السكمبة ثم تلله لذلك ”© 

١‏ ح روى أحمد فى مسنده والترمذى وأبو داود وابن_ماجه عن عالشة 
قالت : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من عندى وهو قرير المين» 
لاسي 


> لد 5 8 إل وهو حزين القاب فنا يارسول اللّه! : خرحت من 
1ف كل الأولار ءاس ١55‏ 
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سمل 


عندى وأنتكذا وكذاء فقال: « إنى دخلت السكعبة ووددت أنى لمأ كن 
قيلت إى أجاف أن | أكون كد الست امي مق بعدى >6 . 
عد 
إقراره صلى الله عليه وسام اكتابة شروط الصلح مع قائدى غطفان يوم 
اللندق 00 


روئ انن كثير فى “'تاز عزه”"» قال ابن إساق : 1 اشن البلاء على الئاس 
اللعا ال لكقا عر ر ل شك عل انه عليه وسل إلى عيبنة بن حصن 
والحارث بن عوف المرى وا قائدا غطفان”" وأعطاهها ثلث ثماز المدينة على 
أن يرجما من معهما عنه وعن أصحابه» فجرى ببنه و بينهم الصلح حتى كتبوا 
الكتاب وم تقم الشهادة ولا عزبمة الصلم”“* فلا أراد صلى الله عليه وسلم 
أن يل ذلك .فك إل السدن ليه إن ماد 0 إن عاد افد را 
ما ذلك واستشارها فيه . فقالا يا رسول الله !: م به فنضنعه 4 أم شع 
أسرك الله به لا بد لنا من العمل به » أم شيا تصفه لنا ؟ 

١‏ شل صل الل عليه وسلم : «بلثىءأصفه لك » الله مأأصنع ذلك 


[1] وإذا نظر إلى ما حصل منه صلى الله عليه وسلم هن السكلام صح وضم هذا البحث 
فى فصل اجتهاده صلى الله عليه وسلم بالقول المتقدم ذ كره 

[99] كن 14 م21 ٠كية‏ 

[*] من القبائل السكبيرة الى كانت تقم فى منازلها شرق المديئة على مسافة منها . 

[4] أى إمضاء الصرط وتوقيعه . 
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كك 


ا رمت عن قوس واحد وكالبوم 7" من كل حجان 
فأردت أن أ كسر عتم من شوكتهم إلى أمر ما » . فقال سعد بن معاذ : 
يا رسول الله ! : قد كنا وهؤلاء على الشرك بالله وعبادة الأوثان لا تعد 
الله ولا نعرفه وهرلا يطمعون أستيأ كلوا منا ثمرة واحدة إلا قرى أو بيما» 
نا منا الله بالإإسلام وهداناله وأعرّنا بك و به» نعطمهم أموالنا ؟ » ما لنا 
بهذا من حاجة ! وله لا نمطيهم إلا السيف حتى يحك الله يننا وبينهم » 

؟ تقال صلى الله عليه وسلم : « أنتوذاك » . فتناول سعد الصحيفة 


فحا ما فيها من الكتاب » ثم قال : ليجهدواأنفسهم . 


. المصباح : كالبه مكالبة أظهر عداوته ومناصبته العداء وجاهره به‎ ]١[ 
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1 يت 
فى موق ما امترير فير أصكاب صبلى الل علي وسلى فى عصمره 
فى غبدم وفى مضوره 


اسلو ارده 


١‏ - قال ابن كثير وابن الأثير : قال ابن إسحاق : خرج صلى الله 
عليه وسلم يبوم بدر ببادر قر يشا إلى للاء ٠‏ ونزل السلمون عل أول اماء من 
بدر » قجاء الخباب بن اللنذر إلى رسول الله صل اله عليه وسم وقال : 
ا رسول الله ! : أرأت هذا للتزل ؟ : أمرلا أترلكه الله لسن لنا أن دتدفة 
ولانتأخر عنه» أم هو الارب والرأى والكيدة ؟ قال : « بل هو الارب والرأى 
ل د لظيس الال كن 


ا 
تأتى أدنى ماء من القوم فننزله » ثم 0 ما وراءه من القلب » ثم نبنى عليه 


[1] تذهب الماء م نكل قليب غير الذى نزلنا عنده » والقليب البثّر يذكر وقد يؤنث . 
جعه قلب بذم أوله وتان كيداز 0 
0 اؤانقاع010/0.ع/ا اداع //:5ماغط . 


دوم 


رع فاه ماء» ثم نقائل القوم فنشرب ولا يشر بون » فقال له : « لقسد 
أشرث بالرأى » » وفمل كا قال . 

؟ ح ثم إن سعد بن معاذ قال با رسول الله ! ألا نبنى لك عر يشا تكون 
0 عندك ركائيك ؟ ثم نلق عدونا » فإن أعزنا الله وأظهرنا على عدونا 
ك2 كت الى للست عل كك تمت ون 
وراءنا من قومنا » فقد تخلف عذك أقوام يا نى الله » ما تحن أشد حباً لك 
منهم» ولو ظنوا أنك تلقى حر با ما تخلفوا عنك» فأثنى عليه صلى الله عليه وسار 
ودعا له مخير » مر ببثاء العر يش فينى له . 


ان فنا 


اراد ىبر رضى الم عل فى رتم صبلى القم علب وسار فى زو هنين : 
روى البخارى عن ألى قتادة قال : خرجفا مع الى" كن "اذه 
عليه وسلٍ عام حنين فلما التقينا كانت للمسامين جولة7'" » فرأيت رجلا من 
الك قن عاج1 شاد سن امس ليون قمر به من اورانة عل حبذل اعاقة 
بالسيف فتقطمت الدرع » سل عل لع سه وجدت منها ريح اموت » 
]١1[‏ جولة : حركة فهها اختلاف . وفى الرواية الى بعدها أن بعضهم انهزموا 


[؟] علا : أى ظهر وف الرواية الت بعدها ما يوضحه . 
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“1 


تم أدركه الموت فأرسانى » فلحقت عمر بن الخطاب فقات ما بال الناس'"؟ ؟ ‏ 
قال : أمر الله عز وجل » ثم رجعوا وجلس النى: صل الله عليه وسل » فقال : 
« من قتل قتيلا له عليه ببَّة فله سلبه » » فقلت من يشهد لى ؟ ثم جلست 
ققال النى صلى الله عليه وس مثله » فقمت فقات من يشهد لى ؟ ثم جلست » 
قال : ثم قال النى صلى الله عليه وسل مثله » فقمت قَقّال : « مالك يا أباقتادة ؟» 
فك الو لل ىا ف رس ةا فا [رك” 
لا ها الله إذاً لا مد”” إلى أسد من أسْد الله يقاتل عن الله ورسوله » فيعطيك 


8 


لبه » فقال النى صلى الله عليه وسلم : « صدق . فأعطه » فأعطانيه . 


وفى رواية أخرى للبخارى عن ألى قتادة أيضا قال . لم كان يوم حنين 

نظارت إلى رجل دن المسامين يقائل رحلا من الك واخر من داكن 
اه من وراثه ليفقله دوعت إلى الذى حختله فرفم يذه ليضر بنى 34 

3 70 .2 000 الات 4 00 7 
وأمرك يذه فقطعمها م أخذي فضمنى ما شديدا <تى مخوفت ثم َك 

١ [‏ ] بريد بالناس المسلمين عند انو امهم كا سيآني فى,الرواية الأخرى . 

[؟] من هنا لابدل أى أعطه شيئاً من عندك يارسول الله بدلا من هذا . وكان صلى الله 
عليه وسلم لا يسأل شيئاً إلا أعطاهء لذلك أسرع أبو بكر فى الرد على هذا السائل وأشار 
بإعطاء السلب للقاتل . 

[*] لا يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحل كأنة أسد قيعطيك حقه بغير طيرة 
من نفسة ٠‏ 

[؛ |ختله : أى يريد أن بأحذه كل غرة َ 
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فتحال”'" ودفعته ثم قتلته » وانهزم المساهون وانهزمت معهم » فإذا بعمر بن 
امطاب فى الناس ققلت له : ما شأن الناس ؟ قال : أمر الله » ثم تراجع الناس 
ال نات لاك عليه وسلِ كال ردول الله صل اللهعليه وسلم : من 
أقام بينة على قتيل قتله فله سلبه » ققمت لألمّس بإفة على قتيى » فلم كا 
ل تلت م اك ند ارت أده ردول لك على عليه وسلم » 
فقال رجل من جاسائه : سلاح هذا القتيل الذى يذ كر عندى » فأرضه منه » 
ا ال لاح 
يتائل عن الله ورسوله صل الله عليه وسلٍ »قال : فقام رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فأداه إلى" . 


ل 00 
8 د ا سذأ من اسل الله 


ع عد عد 

0 2 3 7 

أقر اره صبلى القم ليم وسلر صمم رفى بالفائكمٌ على أَهْرْ الوص : 

روى البخارى عن أبى سعيد الخدرى قال : انطلق نفر من أصعاب النى 
صلى الله عليه وس فى سفرة سافروها دى نزلوا على حى من أحياء العرب 
[1]خارت قواه. 
ان ره : الأصييغ : نوع من الطير ء أو شيهة ينات صعرف ال اله الصتاء 
إذا طلم ل وى الشمس منه أصفرٍ . وى رواية أضبيع بالضاد والعين 


'تصغير الضبع على غير قباس اكأنه للا عظم أي قتادة 1 0 صغر خصمه وشيبهه بالضيم 
لضعف افتراسه وعجزه . 
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فاستضافوهم لأبوانإن يضيفوهم فلرغ سيد ذلك المى فسعوا له بكل شىء » 
لا ينفعه ثىء . فقال بعضهم : لو تنم هؤلاء الرهط الذين تزلوا لءله أن يكون 
عند بعضهم شىء ؟ فأتوهم فقالوا : إن سيدنا لدع » فهل عند أحدك شى 1 
فقال بعضهم : نم » ولتكن لا نفمل حتى تجعلوا لنا جعلا » فصالحوهم على 
. 5 0 مة 2 5 
قطييع من الغنم . فانطلق يقرأ عليه : « اتهمد لله رب ألما لمين » فكا نما 
000 ن عقال » فانطلق ععثى وما به علة » ووم ل : فقال 
لعضهم 5 اقسموا 2 فقال الد رق : لا تفعلوا حتى تأق ال بى صلى الله عليه وسلم 
فنذكر له الذى كان فننظر ما يأمرناء ققدموا » فذكروا ذلك له صلى الله 
عليه وسلم » ققال : « ومايدريك أنها رقية ؟ » ثم قال : ( قد أصبتم » اقسموا 
واضر بوا لى مع سسهما » وضحك صَيل لله عليه وسلم . 

قال الحافظ فى روابةر 1 نهم أعطوهم ثلا رين جد > وان عله اكه 
ثلاثين رجلا . وقوله : « الجد لله » أى فاتحة الكتاب ».وقوله : « وما 


3 - 5 0 3 4+ حُ 7 
تررك » زاد فى روابة فقات يارسول الله : ثىء أ لت فى روعى . قال الحافظ 


]١[‏ قال ابن الأثير فى النهاية أنشط من عقال أى حل وكثيراً ما ييجىء فى الرواية كأها 
نشط من عقال وليس بصحيح . قال فى المصباح : أنشطت البعير من عناله : أءافته والأنشوطة 
بض الحمرة زيطة دون الهبة إذا مدت بأبحد طارفيها الفتحت ونقظ فى عبله من باب تعت 
خف وأسرع ٠.‏ 
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دمع 


وهوظاهر فى أنه م يكن عنده عم متقدم عشروعية الرق بالفائحة « أى يكور : 
قد فيل ذلك احتهاداً منه . 1 


ع عد عد 


لم يق رصلى الم عله وسلم صرء صلى بصدلام فى قبام مضاد, وف 
مسق الف رصمر على أمت : 


روى البخارى عن عاش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صل ذات 
ليلة فى المسحد”؟؟ » فصلى بصلاته ناس » ثم صب من القابلة فكثر الناس » 
ثم اجتمعوا اذى الليلة فهو 1 0 ظ مخرج إلمهم صلى الله عليه وسلم . 
فلما أصبح قال : « قد رأيت الذى صنمتم » ول يمنعنى من الفروج إليك إلا 
ا 5 عليكم وذلشيق رصان 4 لت للدي 


]١[‏ وف رواية كان محتجر حصيراً بالايل يصلى عليه. ويبسطه بالنهار فيجلس عليه » قال 
النووى : معنى محتجر:: خوط موضعا من المسجد ي>صير يستره ليصلى فيه ولا عر بين يديه 
مار ليستوفى خشوعه ويتفرغ قلبه . 

[؟] وفى رواية : فصلى رجال بصلاته فأصبح الناس فتحدثوا فسكثر أهل السسجد من. 
الايلة الثالثة فخرج فصلوا بصلاته . فاما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله . 

() وف رواة : لكى خشيت أن تقرض عليتي صلاة الايل قتمدوزوا عنهاء :قال 
القرطى : خمى صلى الله عليه وسلم: أن يظن أحد من الأمة من مداومته عليها الوجوب . 
كا إذا ظنالمتهد حل شىء أو ممرعه فإنه يجب عليه العمل به. وقال ابن بطال : محتمل حت 
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فهذا يدل على أنهم صلوا وراءه صلى الله عليه وسلم بدون إذن منه بل 
باحتهاد مهم 4 و ا على ذلك خذوف 3 يفغرض عليهم قيام رمضان وغيره. 


د عد عد 


-أن يكونهذا القول صدر منه صلىالله عليه لما كان قيام الليلفرضا عليه دو نأمته فخمهى 
0 إلتهم والتزموا معه قيام اليكل أن يسوى الله يننة ويينهم فى حكه لأن |/الأصل. فى 
الشرع امساواة بين النى وبين أمته » وقد استشكل الخطابي أصل هذة الحشية منه صلى الله 
عليه وسلم مع ماثيت-ق ديت الإسراء من أن الله تعالى قال : عن خس «وعن نون 
لا يبدل القول لدى » فإذا أمن التبديل فكيف يقع الخوف من الزيادة » وقد نقل الحافظ 
ابن حجر أجوبة كثيرة لم برضها ء ثم قال وقد فتح البارى بثلاثة أجوبة أخرى أحدها : 
بيحتمل أن يكون الْخوف افتراض قيام الليل يمعتى جعل التهجد بالمسجد جاعة شوطا فى صحة 
المتنقل بالليل ويوى' إليه قوله فى حديث زيد بن ثابت ( حتى خشيت أن يكتب عليسي ولو 
كي عيع ما قَتم به فصلوا أيها الناس فى ييوكم ) فنهم من التجمع فى السحد إشفاقاً 
عامهم من اشتراطه . 

ثانيها : يحتمل أن يكون الخوف افتراض قيام الليل على الكفاية لا على الأعيان فلا 
يكون زائداً على امس المفروضة كل يوم علىكل مكلف . بل هو نظير ما ذهب إليه بعض 
ااعاماء فى وحوب صلاة العيد. 

وثالئها : يحتمل أن يكون الخوف افتراض قيام رمضان خاصة فقد وقع فى حديث الباب 
أن ذلك كان فى:رمضان ٠‏ 

وفى رواية خشيت أن عرض فلكم قيام هذا الشهر . وقيام رمضان لا يشكرر كل 
يوم فلا يكون:قدراً زائداً على امس" - 
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سلومّ صلى القر عل وسلم على ملف عمر رطى الق عل على ألم 
,) ابن الصسار » شو الرعبال 


ا ومسل د 1ك ول تن 
غبد الله حلف به أن ابن الصياد هو الدجال » قلت : تحلف بالّه ؟ قال : إنى 
معت عير بن اللخطاب بحلاف على ذلك عند النى صلى الله عليه وسل فلم يفكره 
النى صلى الله عليه وسل . 

وروى مسا إى صحيحه عن ألى سعيد اتادرى رذى اله عنه قال : 
ان المي إن فك شال ل :كاد لكت عن الما ول 
الت سسا رس ول اشاس[ ان عليه وسلم يقول : « إنه 
لا نولد له ؟ » قلت : بلى » قال : فإنه قد ولد لى » قال : ا ع ل 
لا يدخل الدينة ولا مكة ! قلت بلى » قال : فقد ولدت بالمدينة » وها أناذا 
أريد مكة » ألم يقل النى صلى الله عليه وسلم : ( إن الدجال يهودى !» 
0 


]١[‏ فتح البارى جزء ١‏ كتاب الاعتصام باب من رأى ترك التكر من النبى صلى الله 
عليه وسلم حجة » وفى مسلم فى كتاب اافتن ج هم .تن . أبواب ابن الصياد والدجال 
20 
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وروى مسلم عن فاطمة بنت قيس حديثاً طويلا جاء فيه قولما : ممت 
منادى رسول الله صل الله عليه وس ينادى : الصلاة جامعة! رجت إلى المسجد 
فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسل» مكنافى صن النسااالاذ لك ل 
ظهور القوم » فلما قضى صلى الله عليه وسلم صلاته جلس على امنبر وهو يضحك 
وقال : م جمتكم لأن ميا الدارىكان رجلا نصرائًا خاء وبايع وأسلم 0 
وحدثتى حديثاً وافق الذى كنت أخدثك عن السيح الدجال : حدثتى أنه 
ركب فى سفينة مع ثلاثين رجلا . . . إلى أن قال : ثم أرفا”"" إلى جز برة فه 
البحرء ذلقيتهم دابة كثيرة الشعر وقالت : أنا الجساسة » ثم قالت : انطلقوا 
إلى هذا الرجل فى الدبر» فدخلنا الدير فإذا فيه أعفم لد نكل كا 
وأشل . وثافا.. جمرعة لاه إلى عنقه كل نين واكييه إل اكميه لديل انا 
ما أنت ؟ قال : أخبروتى أولا عن كذا وكذا » وسأل كثيراً ثم قال : أخبرونى 
عن نب الأميين ما فعل ؟ قالوا قد خرج من مكة وزل يثرب » قال : أقاتله 
العرب ؟ قلفا : ثثم » قال : كيف صنع مهم ؟ فأحبروه أنه قد ظهر على من 
يليه من العرب وأطاعوه ؛ قال : ذلك خيرم » وإى خر عنى : إى 
أنا السييح ؛ وإف يوشك أن يؤذن لى فى اعكروج » فأخرج فأسير فى الأرض, 

. أرفأ: جنح‎ ]١[ 


[؟] لمافى هذه الجلة من معنى الننى صح ذكر ( قط ) لأنها لا تستعمل المع الننى » ومعنى 
الجلة ( ما رأينا مله الح ) 
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فلا أدع قرية إلا هبطتها فى أر بمين ليلة غير مكة وطيبة » فهما حرمتان علىّ». 
قالت فاطمة بنت قيس : قال صلى الله عليه وسلم - وطعن بمخصرته”"؟ فى 
ار ام فده طيبة » هذه طيبة » هذه طيبة » ألا هل كنت حدئهكم ذلك 9 
فقال الناس : نتم » فإنه أيحبنى حديث تيم ؛ إنه وافق الذى كنت أحدم 
عنه :.. الخ 6. 

قال المافظ ابنحيخر فى شرح حديث البخارى المتقدم'ذكره :كان جابراً 
لا سمع عر نحلف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 حر عليه فهم منه 
المطابقة . ولسكن بت أن شرط العمل بالتقر بر ألا يعارضه التمسريح مخلافه . 


قال ابن بطال : فإن قيل ثبت فى الصحيح أن عر قال للنى صلى الله 
عليه وسلم فى قصة ابن الصياد”" : دعنى أضرب عنقه » ققال صلى الله عليه وسلم : 
« إن يكنه فان تسلط عليه » وإن ل يكنه فلا خير لك فى قتله » » فهذا صريح 
فى أنه عليه السلام تردد فى أمره » يعنى فلا يدل سكوته عن إتكاره عند حلف 


. المخصرة ككننة اسم لكل ما يتتكا' عليه من عصا وعكاز وغيرها‎ ]١[ 

[؟] يشير إلى حديث طويل رواه مسلم جزء 4 متن.صفحة ١8»‏ أوله: أن حمر بن الخطاب 
انطلق مع النى صلى الله عليه وسلم إلى أن قال : ولقينا اين الصياد فقال ابن الصياد كلة 
خاطئة فقال عمر بن الخطاب : ذرتى يارسول الله أضرب عنقه فقال له صلى الله عليه وسلم : 
«ان ١‏ يكنه فلن تسلط عليه .. .الخ» . 
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عمر على أنه هو أجيب بأن الترددكان قبل أن يعاءه الله تعللى بأنه هو الدجال » 
ذلا أعلمه لم نكر على عمر حلفه » ثم قال : قال البق + الس اف اديت 
جابر أ كثر من سكوت النى صلى الله عليه وسل على حاف عمر + فيحتمل أن 
يكون النى عليه السلام كان متوقفا فى أمره » ثم جاءه الثثبت من الله تعالى 
بأنه غيره » على ما تقتضيه قصة كيم اذاف :ويه سك من حزم بأن الدحال 


غير ابن الصياد . 


رك ابن الصياد هو الدجال لم يسمعوا بقصة تيم » 
و الا ذاجمع ينها لعيك ا 5 ا يلقم أن لكونا دن ٠‏ كأآن ف حياته 
صلى الله عليه وسلم شبه الحتلم و مجتمع بالنى 0 الله عليه وسلم وإسلم ؟ » 
ا و 0 0 2 <زبرة 4 سال عنه عليه السلام - هل 
خرج أم ار 

قال اللطابى : اختلق السلف فى أمر ابن الصياد بعد كيره : فروى أنه 
تاب من ذلك القول ومات بالمدينة » وأنهم لما أرادوا العملا عليه كشفوا عن 
وجهه <دى براه الناس 4 وقيل م : اشهدوا 1 

وقال ابن دقيق العيد ::إذا أخبر حضرته صلى الله عليه وسم عن أص 
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ليس فيه حكم شرعى + فهل يكون سكوته صلى الله عليه وسم دليلا على 
مطايقة ما فى الواقع » ؟ا وقع لعمر فى حلفه على أن ابن الصياد هو الدجال 6 
فهمه جابر حتى صَّار يحاف عليه » ويستند إلى حلف عمر ؟ أم لا يدل ؟ فيه 
نظر . والأقرب عندى أنه لا يدل . لأن مأخذ المسألة ومناطها هو العصمة من 
التقر ير على باطل » وذلك يتوقف على تحقق البطلان , ولا يكنى فيه عدم 
الصحة 6 فيحتاج إلى ديل وهو عاجز عنة . نعم : التقر بر بسوع الكت على 
ذلك على غلبة الظن » لعدم توقف ذلك على العلل ... ه 

وال التووى : قال العلباء - قصة ابن الصياد مشكلة ء وأعره مشنية ) 
لكن لا شك أنه دجال من الدجاجلة . والظاهر أن النى صلى الله عليه وسا 


/ 
لم بوح إليه فى أصره بشىء » و إتما أوحى إليه بصفات الدجال » وكان فى 


ابن الصياد قرائن محتملة . فلذلككان صلى الله عليه وسلم لا يقطع فق اأدره 


نشىءء ابل قال لعمراء ا 00 


]١[‏ بقى أنه يبعد أن تكون الصفات الى أوحي بها إليه صلى الله عليه سلم جتمع فى فق 
صغير كابن ن الصياد وفى هذا القيد فى المز يرة ٠‏ وأغربٍ من هذا أذ كره 5 بن حماد شيخ 
البخاري 1 الفئن من أحاديث كثيرة . منها ما أخرجه عن جاعة منهم شريع بن 
عبد الله . قالوا ججيعا : إن الدجال ليس بإنسان وإا هو شيطان موثق شسبعين حلقة . قيل 
موئق من عبد سليان . قال الحافظ ابن حجر يعد تقل ما تقدم : وهذا لاعكن مه كون آإن 
الصياد هو الدجال » ولعل هؤلاء الرواة مع كونهم :قات تلقوا ذلك من بعض أهل الكتاب . 
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ونقل صاحب المنار عن ائن الوزى أنه قال" :كان صل الله عليه وسلم 
يتكلم بأشياء على سبيل القياس » وهو دليل معمول به . فسكانه لما نزلت 
عليه الآيات فى قرب الساعة كقوله تعالى : « أى أَئْر أله كلا يلوه » 
ررك د ناا السّاعق إل كلخ صر 0 » حمل ذلك 
على أنها لا تزيد على مضى قرن واحد » ومن ثم قال فى الدجال : « إن يرج 
وأنا فيكر فأنا حجيجه » لوز خروج الدجال فى حياته الشر يفة عليه السلام . 

قال السيد يد نماي على ذلك : فابن الموزى برى أنه صبى الله 
عليه وسلم كان يقدر فى هذه المسائل تقديراً ؛ إذلم يوح الله حال إليه بأخيارها 
0 


اننا 


روى © عن ابن عر قال : كان المسامون <ين قدموا امدينة 
جتمدون افيتجينون :7 الصلاه لس ,يناذى طاء فككلموا يوقا فى ذلك ١‏ قال 


[1] فى جزء 4 من تفسيرالمنار صفحة 55 4. 
[ ]فى صفحة 5م؛ من نفس الجزء 5 . 
[؟] فى الجزء الثانى من كتاب الأذان » من فتح اليازى على البخارى . 
[4] أى يطلبون حينها ويتفرسون فى البحث عنه ٠‏ 
0ت أؤالهاء10/0ه0.ع/اأحاع 1ق //:5م ااا 


سد ؤوةطؤ سه 


بعضهم + اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النضارى ء وقال بعضتهم.: بل بوقاً مثل 
قرن ”© اليهود » ققال عمر : أولا تيمئون رجلا ينادى بالصلاة ؟» ققال صلل 
لل عليه وسل :( يابلال! قم فناد بالصلاة » . 


وفى رواية عند ابن ماجه أن النى صلى الله عليه وسلم استشار الناس فيا 
يجمعهم إلى الصلاة » فذكروا البوق فكرهه من أجل اليهود » ثم ذ كروا 
الناقوس فكرهه من أحل النصارى . 

وفى رواية أخرى لابخارى عن أنس وعن أنى الشيخ عن خالد ‏ واللفظ 
نالد ‏ قال : فقالوا : لو اتخذنا ناقوسا ؟ فقال صلى الله عليه وس : « ذاك 
للنصارى »6 » فقالوا لو الخذنا بوقاً ؟ ققال : « ذاك لامهود » » فقالوا : لو رفمنا 


ارا ؟ فقال : « ذا كللمحوس » . 


وصح عند الترمذى وأبى داود وابن ماجه أن النى صلى الله عليه وس 
استشار أححابه الصلاء كيف مجم الناس لها ؟ فقال بعضهم : انصب راية عند 
حضور وقت الصلاة » وذكر بعضهم البوق و بعضهم الناقوس » فانصرف 
عبد اله بن زيد وهو ميتم » فرأى روؤّيا قصها » وقال : طاف لى وأنا نام رجل 
حمل ناقوساً فى يده : فقلت باعبد الله : أتبيع الناقوس ؟ فقال : وماتصنع به ؟ 


. ) شثىء ينفخ فيه مثل المعروف الآن ( بالنفير‎ ]١[ 
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ل 8# له 


قلت ندعو به للصلاة , فقال أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك ؟ قلت له : 
بل"!ء قال : تقول:: الله أ كبرءالله أكير : الهأ كبرء الله أ كين + 
أشيد أن لا إله إلا الله ٠...‏ إلى كر الأذان 6 قدا أضسدت آرت رول الله 
0 لله عليه وسلم اخيرية عا رادت ,. فقال .2 1 ا روم حى إن شاء انه 
فم مع بلال فألق عليه مارأيت فليؤذن به » فإنه أندى صوتاً منك » : فجعات. 
ألقيه عليه ويؤذن به » فسمع ذلك عمر بن اللخطاب وهو ببته رج بجر رداءه 
فقال : يارسول لله ! والذى بمثك بالمق لقد رأيت مثل الذى رأى » فقال 
صلى الله عليه وسلم : « فلله الجد » . قال عياض : فقول عر فى الرواية الأولى > 
ألا تبعئون رجلا ينادى بالصلاة» وقوله صلى الله عليه م : « يأبلال ثم فناد » 
المراد به الإإعلام امحض بحضور وقت الصلاة » لا خصوص الأذان الشروع 
ا 

و بذاك مجمع بين رواية البخارى ورواية الترمذى ومن معه.قالالسهيلى2 
والحسكة فى ابتداء شرع الأذان على اسان غيره صلى الله عليه وسلم ري 
بعلو قدره على لسان غيره صلى الله عليه وسلم ليكون أغغ لشأنه . 

قال الافظ ابن حجر فى شرح هذا الحديث والتعليق عليه : وقد نص 
الأصوليون عل أنه مموز له صلى الله عليه وسلم الاجتهاد فى الأحكام» والله يقره 
عل فا شاء: 
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ساسع 


قال ابن العربى : وى الحديث دليل على مراعاة المصالح والعمل بها » 
وذلك أنه لما شقعليهم التبكير للصلاة فتفوتهم أشغاطم» والتأخير فيفوتهم وقتء 
الصلاة » نظروا فيا محفظ للم أداء الصلاة دون تعطيل أعماهم : 

واختلف فى قصة الأذان هذه : ه ل كانت ف السنة الأولى من المهجرة » 
أو الثاني 

عد د 


مناه ع أصام صلى ال ءوسا ها ل عل ل ةد 


ذف لمعك دن دن ل ل د رو اك ل ا 
فقال : ما بق بالناس أعلم منى » هو من أثل الغابة 7 عمله فلان مولى فلانة 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وف رواية للبخارى ايضاً عن أى حازم بن دينار» قال : إن رجالا أتوا سهل. 

بن سعد الساعدى وقد امتروا فى المنبر : م عوده ؟ فسألوه عن ذلك ء فقال : 
والله إنى لأعرف 8 هو ؟ ء ولقد رأيته أول يوم وضع » وأول يوم جلس عليه 
صل الله عليه وسلم أردل عليه السلام إك فلؤنة - امرأة. من الانصار 5ن 
]١[‏ فى الفتح جزء أول باب الصلاة فى السطوح واانير وفى جزء ثان ياب الخطية على امنب . 
[؟] الغابة اسم موضع قرب المدينة وراء جبل أحد على بعد ثهانية أميال من جهة الشام. 


وليس بها الآن شجر ولا زرع . 
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لداعهةة د 


سماها سبل : « مرى غلامك النجار أن يعمل لى أعواداً أجلس عليهن إذا 
كلت الناس » تأمرته فعملها من طرقاء الغابة ثم جاء بهاء فأرسلت إلى رسول 
لله صلى الله عليه وسلم » فأمر بها فوضعت هاهنا : 
اشر ابن سعد عن ابن عباس » كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حل إل حقبة 2 فلا كثر انا كيل له : ركعت جلت ما فال 
وكان بالمدينة نجار يقال له ميمون » تأرسل إليه صلى الله عليه وسلم أن يعمل له 
أعزادا اتن اعلا .2 اتويت 


وأخرج أبو داود عن نافع عن ابن مر أن تمها ''؟ الدارى قال لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم ا 
قال :« بلى » » فاكحذوا له منيراً : 

وروى ابن سعد قى الطبقات ‏ من حديث ألى هريرة أن الننى صلى 
الله عليه وسلم » كان مخطب وهو مستند إلى جذع » فقال : إن القيام قد شق 
على » فقالله غيم الدارى : ألا أل لك مثيراً كا رأيت يصنع بالشام ؟ فشاور 
ل صلى الله عليه وسلم المسامين فى ذلك ؛ فرأوا أن يتخذه . 


قال الحافظ ابن حجر فى التعليق على ذلك : وقد علم مما تقدم سبب عمل 


[1] تقدم أنه كان نصرانيا وأسم ا 
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لاوةطؤ - 


المنإرأ» 'وهوا:أ نه < ما كثرة الئاس وأإما زياد سمه صل ى الله عليه وسلم فى 
اح عانم فصار يشق عليه طول القيام » يخطب جالسا كا يستفاد من رواية 
ألى هر برة ار 00 


ج# ع د 

0 0 3 عي 5 

رأى سلار, الفارسى مل مْنْروء مول الريس فى غروة امراب وأقره 
صلى الل عل وسلم على ذلك 

نقل الحافظ ابن حجر عن أصحاب المغازى قالوا : قال سامان الفارسى 
للني صل الله عليه وسلم نكا دا ري لض) اا ع فار 
صلى الله عليه وسلم بحفر انكندق حول المدينة » وعمل فيه بنفسه ترغييا الدسامين 
فرعو إل علد حى ور عوامية قل حر امقر كن 


د ا د 


صلى عض أكام صلى لقم علي وسلم العصسر قبل غروب الشممس » 
وعم بعر الغروب فأقر صلى القم عليه وسل المع بوص قر يظة 

روى البخارى عن ابن حمر قال : قال الو لى صلى الله غليه م بوم 
اللاحزات : ولا سن أحد العصر إلا فى بنى قر يظة » قأدرك يعضهم العصر 


. وكان تمل المنبر سنة “عان من الحهجرة » وكان من ثلاث درجات‎ ]١[ 
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الداثكهةؤ دا 


فى الطريق » ققال بعضههم : لا نصلىحتى نأتيها » وقال بعضهم : بل نصلى! » 
م برد منا ذلك . فذاكر ذلك للنى صلى الله عليه وسلم » فلم يعقف أحدا منهم . 
وقال ابن إسحاق : لما انصرف النى صلى اله عليه وسلم من المندق 
راجعا إلى المدينة أتاه جبريل الظهر فقال : إن الله يأمرك أن تسير إلى 
بنى قر يظة » فأمر بلالا فأذن فى الناس : « من كان سامعاً مطيماً فلا يصلين 
م العصر إلا فى بنى قريظة . .. الخ ». 
قال الحافظ اين حجر : وحاصل ما وقم ف االنصة »أن مض الماك 
حماوا النبى على حقيقته ولم يبالوا مخروج الوفت جبحا 0ل الثالى أك الذى 
قا ل الى الأرن روفراك عن لا ع بقن وال 
الآخِر حملوا النبى على غير الحقيقة » وقالوا : إنه كناية عن الحث والاستعحال 
والإسراع إلى بنى قر يظة » فبادروا إلى امتثال أمره الثانى ٠.‏ وخصوا وقت 
الصلاة من ذلك ل تقرر عندهم من تأ كيد أمرها » والمحافظة على أدائها فى 
وقتها » فلا يمتنع أن ندراقا فيضاو ؛ ولا مكون فى ذلك فنافاء لا أدر را ىا 
وقال السهيلى : فى هذا الحديث من الفقه : انه لا يهاب على من أخذ 
بظاهر حديث 1 5 2 ولا على من استنيظط من الى معنى خصصه » رن 
0 محتافين 2 الفروع من اللجتهدين مصلب ٠‏ 
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بام م 
د عد 2# 


رأى صلى الل علي وسلم عرصم الخروج إلى أمر"'" > ورأى أصحارر 
ارم إلسربا فل على رارم 


جاء فى اللبخارى ومسل وأحمد والنسانى ماخصه ابن كثير فى القاريخ عن 
+ 5000 
سبب غزوة أحد با يإلى : قال : 
إن أبا سفيان لما تر يوم بدر ضار يؤلب القبائل على االسامين حتى جاء فى 
شوال من السنة الثالثة الهجرية ونزل ينين" على شفير الوادى مقابل 
الدينة . فلم به عليه السلام وأحابه » تحمس للقائه شبان لم يشهدوا بدرا » 
ثم إن سوك اك عا الل عليه وسلم رأى ليلة اللجعة رؤيا فلما أصببح قصها على 
أ قثال .0 رأدت الارحة فى ما ا تذج » ورأيت سيق به فاول 
فكرهته » وها مصيبتان » ورأيت ألى فى درع خضت ناراك للم الى 
تذبح نفراً من أصدالى يقتلون » والثم الذى فى سيق رجلا من أهل بيتى يقتل » 
والدرع الحصينة المدينة » فامكوا فى داخل المدينة » فإن دخل علينا القوم فى 
الأزقة قاتلناهم » وارموا من قوق البيوت »» ققال الذين لم يشهدوا بدراً :كنا 
]١[‏ وكانت واقعة أحد فى شوال سنة ثلاث من الهجرة ٠‏ 
اذا فى التافوض © عينين مكدر اللين 6 جيل باجعا 
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الداهرةؤ سد 


نتمنى هذا اليوم وندعو الله » فد ساته الله إليناء وقرب السير فت نقاتلهم إذا 
لم تقاتلهم عند شعبنا ؟ وألى كثير من الناس إلا المروج إلى العدو . فادا صلى 
رسول الله عليه السلام لججعة وعظ الناس وأمرمم بالجهاد » ثم انصرف من 
ماده ال ندا ودعاً بلأمته سا2 6 دان فى الفاس باتاروج 
ذلما رأى ذلك رجال من ذى الرأى قالوا : أ كرهنا رسول الله صلى الله عليه 
وشم وعو أعلم الله وما يريد » و يأتيه الوحى من السماء » فقالوا : يارسول الله ! 
1 د هل د إلى ]نا لهاك ل إن 000 
يقاتل » وقد دعوتك إلى هذا الحديث فأين إلا المروج » فليم بتقوى الله » 
والصار عند اليامن إذا لقدر العدوا». 


7 
ورؤى البخارى”” عن ألى مومى الأشعر رى عن النى صلى الله عليه وسلم 
له 0 لك إل رض الل فو 


اقلا ل او ا روك ا ركان راف لماه تمي 


[1] اللا'مة درع من حديد يلبس على الرأس . 

[؟] فتح البارى جزء ؟١‏ (كتاب التصير» باب : إذا رأى بقراً يذخ ) . 

[؟] قال النووى : الوهل الوهم والاعتقاد . وقال الحافظ ابن حجر : وهل بفتحتين أى 
ظن » يقال : وهل مهل بالكسر وهلا بالسكون إذا ظن شيا فتنين خلافة . 

[4] أقلم بينه وبين البحرين عشرة أيام بالإبل قال ياقوت : العامة معدودة من مد » 
وقاعدتها هجر » فها ظهر مسيامة الكذات . 

[ ه ] هجر : بفتحتين بلد من بلاد البحرين ومن مسا كن عبد القيس . وقال ياقوت : 
هجر من بلاد اليمن وقال ابن حجر : وهذا أولى بالتردد بينها وبين العامة لأن العامة بين 
مكة والهن . 
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لاةهةؤ د 


4+ . 
فإذا مم المؤمنون يوم أَحّد » و إذا امير ماجاء الله به من المي » : 
رك بك 1 الدى .اه الشارى 5 ذل عل أن اخاد. ل اله 


عليه وسلم امتد حتى شمل تعبير الرؤيا » وأنه ظهر على خلاف ماظن . 
ع عد د 


امتربار أصكابر صلى القر علي وسلر بترت فى قتال أشل الطائف 
واقراره صب اللَر عليم م لسرم 

كل مالس راد العا عن ان سقذ كآل : لكا طال حصارة عل الل 
عليه وسلم لأهل الطائف وم محصنون بداخله » لا يستطيع أحد اقتحامه 
عليهم ؛ استشار عليه السلام نوفل بن معاوبة الدبلى » فقال : « ما ترى » 4 
قال نوفل : ثعلب فى جحر» إن أقت عليه أخذته » وإن تركته لم إضرك » 
فأمر صل الله عليه وس عبر بن اللخطاب فأذن فى الناس بالرحيل » فضي 
الناس من ذلك » وقالوا : ترحل ولم يفتح علينا الطائف ؟ فقال عليه السلام 1 
« فاغدوا على القتال » فغدوا فأصابت المسامين جراحات » فقال صلى الله عايه 


. انظر زاد العاد فى حصار الطائف‎ ]١1[ 
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كرك 


وسلم : « إنا قافلون غداً إن شاء الله 6 فسروا بذلك وأذعئوا » وجعلوا برحلون 
ورسول الله صلى الله عليه و 5050 : 


0 0 3 1 
ومما حاء من هذا النوع ما رواه طلى ححدءن لمن بن مالك : 
أن ايل كن ملل لي عل ن عليه وسلم التخارت دن أرصه 02 
فتحت عليه السلام قريظة والنضير » مل بعد ذلك برد عليه”© ماكان 
أعطاه » قال أنس : وإن أهلل أمرونى أن آنى الذى صل الله عليه وسلم فأسأله 
ا أمطار 1 بعضة > وكان نى لله عليه السلام قد أعطاه أم 000 
فأتيت النى صلى الله عليه وسل فأغْطارنيهن » فجاءت أم أن ملت الثوب 
0 لتر 0 
فى عنق وقالت 2 رواسا نعطيكهن وقد اك أى رسول الله علية 
السلام - ققال صلى الله عليه وسلم : « يا أم أعن ! اتركيه ولك كذا وكذا » 
وتقول : كلا ! والذى لا إله إلاهو » فجعل صلى الله عليه وسلم يقول : 
« لك كذا وكذا » حى أعطاها اعثرة أمثاله أو قر نبا من عدر أمثاله ” 
[1] ومن هذا يعلم أن الصحابة رضى الله عنهم كانوا يعرفون أنه عليه السلام كان يجنهد 
فيقول الرأى من نفسه » لاعن وحى فكانوا يناقشون ويتخيرون . وقد يظور فها بعد أ 
عخطئون أو مصيبون . 
[؟] مسلم نسخة التن الميرى جزء ه صفحة ١1‏ فى كتاب الجهاد والسير . 
ا أى من أمل المدينة من امار 
[؛ | أى عل شين العارية كأ 0 ينتفع يثّارها ويردها اذا استغنى علها . 
[] أى على الرجل من الأنصار . 


[] أم أعن كانت جارية لعيد الله بن عبد المطلب والده عليه السلام وكانت من الحيشة ‏ 
ولا ولد صلى الله علية وس كانت محضنه : 
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را لك عن أنس أبك بانهاً : لا قدم المهاجرون من 5 
إن لد ييه قدمرا ول 56 ع وكان الأتضان أهل الأوض والنكا. 2 
فقاسمهم الأنصار على أ ن أعطوم أنصاف ثمار أموالم 0 عام » ويكفوهم 
العمل والئونة » وكانت أتى - أم أنس وتدعى أم سلج 0 الله صلى 
الله عليه وس عذاقة”” لاء فأعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أن 
مولانه أم أسامة بن زيد . فلها فرغ صلى الله عليه وسلم من قتال أهل اخيير 
وانصرف إلى المديئة رد الهاجرون إِلكّ الأنصار منائحهم ال ىكانوا منحوهم » فرد 


صلى الله عليه وسل إلى أمى عذاقها» وأعطى أم أعن مكانهن من حائطه . 


قال النووى فى شرحه على مسل : قال الملماء : لما 0 اوجرن 5 رهم 
الأنصار عمنا ج”" م من أشجارم فنهم من قبلها منيحة محضة ”“ومنهم من قبلها 
بشرط أن يكون له نصف المّار فقط» نظير أن يعمل فى خدمة الأرض والشجر 
وم تطب نفسه أن يقبلها منيحة محضة كراهة أن يكون كلا على غيره . فلنا 


[1] أراد بالعقار هنا النخل . قال الزجاج : العقار كل ماله أصل . 

نذا العذاق جم عذق على وزن حبل وحبال ومعناه تلات . 

2 المنائع جع منيحة على وزن ذبائع كام ىكل ما منحته اغيرك ليتتفع بغلته ْم إبرده 
إليك عند اشتغنا ته عه : اقنحة الإيل وااءم م يلتفع بليتها ووبرها وصو م » ومنحة النخل 
ينتفع شمرها . : 

[4؟] أى ينتفع بكل معارها لنفسه . 

010 
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فتحت علمهم خيبر استغنى المهاجرون بأنصبائهم فيها عن تلك المناح فردوها 
إل الأنصار . وقد كان الأنصار أعطوا المياحر ين هذه الأشجار بتر فون فيا 
كا بشاءون من أ كل و إيثار لاغير وصدقة دون البيع فلهذا اا ثر/النى ,عليه 
السلام أم أمن . ولوكانت إباحئته له خاصة لما أباحها لغيره . ولا كانت رقاب. 
ذخا لعا صح إرجاعما لهم #الأنبا كانت هية للرقاب. لما جاز 
الرجوع فيها . 


ع جا عد 
أسار عل صلى الل عل وسلى أصكاي بااز اذام فاكزه 


وى دالو :22 عن أ نيا بن غاللك اقال :الما 'أراد النئ عليكه 
السلام أن يكتب إلى 3 قيل له : إنهم لايقرءون كتاب إلا أن 
حتوماً اة اع ن فضة 00 3 9 رك بياضه فى يده ونقش عليه : 


كر رسول الل . 


0 فى كتاب الجياد ‏ باب دعوة المهود والتصارى - 
70 © واتهاع0/و1ه0 .ع لالحاعكة// 0 
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الآن قد ذكرنا من الأمثلة والشواهد ما يدل على وقوع الاجتباد منه 
صلى الله عليه وس مو 6 حسب طبيعة اللإنسان ؛ فرأ أيناه اجنهد وعبر عن 
اجتهاده بالقول مصرة » والعمل والفمل أخرى » و إقرار رأى بعض صحابته أوعدم 
0 راره إياه ثالقة 
ا ا ا د ان الوقوع كن ع اطر يو القران 
السكر بم أو السنة الصحيحة . 
وموضوع اجتهاده عليه السلام لم يكن خاصًا بموضوع معين ولا بوقت 
1ك :ل اول عن الور من واقع حيانه وحياة اللؤمنين معه» وما لم يكن 
“كن واقم ا يانه - 00 كف كلك 5 0 حديث نسل ال 
وحديث عذاب ار “خلو| مل إلى العبير وك 1 رأى بعض المافاء أنه 
تناول فهم القران ونحولا نقر ذلك اارأى لما فيه من اتخطورة 0 » وحدث 
ف ردنة متمددة وأماكنة حلفة : 
كالم يكن رأبه عليه السلام فيا اجتهد فيه » يمثل الصواب دائْما ولا محل 
رضاء الله تعالى عنه » داتما كذلك » كا أن تصويب الخطأ فى رأنه من المولى 
كك 2 عن هذا التكتات 1ه 
]س4 2 5 من الصدر السابق. . 
]اس 051 ١‏ ذن المطكر الشارى'” 
2 | 114 من االفتدن السابق + 
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د 


جل شأنه » أو منه عليه السلام أو من صحابته » ل يكن دام أبداً عقب 
ظهور الرأى مباشرة ؛ بل قد كشفت الأيام عن خطأ هذا الرأى فى بعض 
الاحانين ار كان اا أن عانتة عليه رالا 0 شان اذ قم التصويب 
بعد فترة زمنية تقصر وتطول » ما لا يدع 2 ل أن لسرن كر عو عله 
د عذا ما خصه له أله اما حور عل أى يكار الدرة” 
ع عبد يد 

فالفصول الثلاثة من الباب الثانى تصور فى جملتها تنوع اجتهاده صلى الله 

عليه وس » و بالتالى تصور وقوع اجتهاد منه » وفى غير أمر واحد وغير زمان 


واحد 3 وغير مكان واحد . 


وفيا أبداه عليه السلام من رأى فى تلقيح النخل”'؟ أظورت الأيام عدم 


تفعه لمن أخذوا به كالم حى' وحى بشأنه ‏ . واللّه سبحانه وتعالى إذ يوافقه 


على راع لامر 00 5 كك ويك 8 اماد فلنوليتك 
ذل ماه 0ك لا رو فقس عل نا رأى سلكت ةر 001 


5 وا دوع ووس ورعاة افك 0 0 
فقوله: «قذ نسم أنه ليحز نك الذين يقولون فإِمح لا يكذ بُونك وَلكن 
اع ع ل ا 


0 2-2-2 0 3 8 ع اسم 
الى الراك أنه حطررق 111 2 افد لام 0 101 

[ 1 ]اض ١١5‏ هن العدر المابق - 

[؟ ]ص ١ل‏ من المصدر نقسه . 

[ ]اص "ل من المصدر السابق ء 

[:]صفحات : لالاء ولاء هلاء همء عوء ٠١8‏ من الصدر السابق . 
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العدات - عل ما رأئ تغليه السلام #مثل,مايجاء فى قولهاتعالىيا. «« وى 
التّامِى له كر ان ما » » وق قوله : « فلس مارك ين ما يو 

ليك ... الآية » » وفى قوله : « وَإِنْ كادوا ليفعتوتك عن ألّذى أَرْحَينا 
ليك مَفترَى” عَلَيْنَا غيْرَهُ . . . الآبة » » وفى قوله : « عَم أَشّ”ُ عَنَك ل 


0 


0 0 م 
ذنت لهم حَتى ينبن لت الذين صد قوا . . .» » وفى قوله : «لدس لك من" 


وفيا نقل عنه عليه السلام تعديلا لرأيه الأول فى حديث التحر يق بالنار”"© 
- فى روابة البخارى عن أبى هر برة ‏ » وفها أ اله لك كل عاك 
ا رن مس عن عائشة » وفيا ذكره تعالى اسمه 
ابه لكا رأ وطاق > ولوتهانالعبله حا ىيستورة اليقزة ع تدكا غله تؤتدوة 
فترة زمنية لا يعرف مقدارها على وحه الدقة بين الرأى ومحى” الصواب به أو 
بين الطلب و إجابته 

ع عد ع 
١‏ - فالاجتهاد جاز على الرسول صلوات الله عليه إذن الأنه وقع 5 
؟ ح وموضوعه متنوع » دينى 5 دنيوى » مغيب أ مشاهد »كا يؤخذ 


0 الروايات المذ كورة . 


[خ]ض كنض الصدر السابى. 
['ا ص 58 من المصدر السابق 
]اس !دين معدن اسايق .. 
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م حل وليس بلازم أن يكون رأيه عن اجتهاد صواباً على الدوام » 
رأينا ذلك فيا 0 
س وليس بلازم أأيضا أن يقع التصحيح لارا أى امخطأ ؤوراً » 
ه - كا يجوز أن لا برد له تصحيحت ما على الإطلاق - ا فى حديث. 
ا 
كا يحتمل أن يكون سكوته عليه السلام على رأى بعض صحابته 
موافقة عليه أو انتظارا لما يأنى به الوحي ‏ كا فى حديث ابن الصياد ‏ 
اننا 
وثءن لا نهدف فى كتابنا هذا إلا إلى الحافظة على مقام الأألوهية من. 
ع ار د من خلق الله مهما عظمت منزلته» كا عمل لذلكه 
خاتم ل ل عل اله عليه وسل . 
فحمد عليه السلام هو ان عبد الله بن عبد المطلب مرى. قريش» وهو 
رخو لاله . هو إنسان أوحى إليه لم خرجه الوحى عن إنسانيته » ول تتمد” 
طبيمته الإنسانية إلى دائرة ما أوحى به إليه .: وهو المنزل عليه : 


د لتنا أ بسرت مدسة يول إلا إن 18 إل وَاحِدُ قن 


2-6 


ا يرْجُوا لقاء رَبهُ 1 ع صَالِحًا ولا سر 0 عبادة رَبه أَحَذًَا » 
« صدق الله العظيم » والْجد له رب العالمين 


معد كوم 
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عنابة الإسلام بدعوة التوحيد » وأمارة ذلك على 
صدقالرسول صلى الله عليه وسل » تأ كيد الرسول 
التكربم للمؤمنين أنه بشر مثلهم ومقته أن بطرى 
منهم كا كان يطرى ابن ميم من النصارى 

الباب الآول 
فى احتهاد الأنبياء عا د ارم 1 


الفضل ا 0 


مظاهر الإنسانية ق الزسول »6 الاحتهاد واحد 0 


ا ل ات 
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17 


9 


3 00-7 


الصفحة 


رأى ننس اللناءى الجتكاة ال اده 


الجبائى لا برى جواز الاجتهاد على الأنبياء » دليله يوم 


ومناقشة هذا الدليل ا 
الالا ره 

اك ابن حزم الأندلسى 0 
(ت) « ابن تيمية ا اي ل 
(<) « القاضى عياض ك2 
(5) « ابن <_-لدون 101 ا 0 
(ه) « الكالين الهمام ا ل 


الفصل الثالك ا ل ا را 


فى وقوع الاجتهاد من الأنبياء قبل نبينا صلى الله عليه 
وسل و بعض أمثلة على ذلك ا ا 


ف دا ارول 2[ اله عليه وس 1 
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في ذا عن "خياد عل الله عليه وسلم فى صورة 

القولتمهيد ... فيا كان موضوع الاجتهاد » وأوصافه 

(1)مايدا من اجنهاده فى صورة الظن » و بعض 
الأحاديث الدالة على ذلك 0 

(ن) ما بدا من اجنهاده فى صورة القطع » و بعض 
الروايات اللمؤيدة لذلك 0 

)-١‏ ما بذا من احباده فى صورة العنى » وءظور 
ذلك ما قل عنه عل الله عليه وسلم 

() ما بداامن اجنهاده فى صورة ثم ولم يفعل » واية 
ذلك فيا 'رويه اللكتب الصحيحة 

(ه ) ما بدا من اجنهاده فصورة الطلب» وما رويه 
الشيخان ويذكره القرآن اللكر بم فيه 

( و )ما بدا من اجتهاده فى صورة الإذن » ومظهر 
ذلك فى السنة وكتاب الله 000 
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الصفحة 


ون 


5 


ع5 


الا 


773 


4 


د 


سعولاوب 
كه 

)قا بدا من الحنياده فى صورة الدكاء ١1 |] 1 ٠‏ 

)ا « 2 تفضيل الترك على الفمل  ٠١5‏ 

١ 1‏ د الفح العام ا 15 

6 2 5 الا -تفارايطض للماضشن ]ذا 
الفصل الثانى فلك الا ا ا 0 

فها بدا من اجهاده فى صورة العمل » و بعض أمثلة 


على ذلك : 


1 صلاته على عبد الله عات ان دل‎ )١1( 
10 ار‎ 
ه١‎ . . . . عبوسه فى وجه ابن أم مكتوم الأعمى‎ )<( 
سوقه الهدى اي ل ا‎ )5( 
(ه ) دخوله فى جوف الكعبة العم لك م‎ 
1.5 (و) كتابة شروط الصلح مع قائدى غطفان يوم‎ 
الكندق باد 30 رادت بع و ل‎ 


الفصل الثالث مسي سد اك 


فيا بدا من اجنهاده صل اللّه عليه وسل فى صورة 
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لاساو 


الإقرار أو عدم الإقرار لأراء أحابه رضوان الله علمهم 
) أ ( ما حصل 3 بذر» وموافقته صلى الله عليه وسلم 
دراي اطنائم بن الندر تابي جا 
(ن) ما حصل فى غزوة حنين » ومواققته صلى الله 
عليه وخر لرأى أبى 0 رضى الله غنه 
(ح ) إقرارهعليه السلام من رق بالفاتحة على أخذالأجر 
( 5 ) عدم إقراره صل الله عليه وسلم من صلى بصلاته 
فى قيام رمضان ا 1 0 
(ه ) سكوته عليه السلام على حاف عمر رضى الله عنه 
ف قصة ابن الصياد لي ا 1ت كبام 
( و) مشاركتهعليهالسلام أصحابهالاجتهاد فيا يكون 
به الاعلام للصلاة 0 
( ز) مشاركته عليه السلام أصحابه الاجتهادفيا يخاس 
عليه عند خطية الجعة 0 10 
)) إقراره صلى الله عليه وس رأف عفان الفاركى 
عمل خنذق فى غزوة الأحزاب ا 
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الصفحة 


١م‎ 


كيل 


6 


١ ابوت‎ 


١ همه‎ 


ك3 

الصفحة 

(ط) إقراره صلى الله عليه وسلم أغابه رضوان لشن 5ه ١‏ 
عنهم صلاتهم العصر يوم قر يظة 0-6 


(ى) تزوله عليه السلام على رأى أصحابه رضوان الله . /ه؛ 


عنهم المروج إك :أن امي 01 
(ك)آثرارة صلى الله عليه وس احتباذ ا أصحابة ٠65‏ 

فى قتا لأهل الطائف ب الجا 2 
كه ا ا د ل 
المهرس ل ل 00 
جدؤلة اخلط والضوات واد ع ا 1 ور 
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رقمالصفحة السطر 
ذا 17 
3 6 
ة/ة 0 
7 وا 
/ ه 
كم 5 
ذه إن 
5 03 
/ا5 3 
/ا5 4 
56 5 
1٠6‏ 5 


عل الخطاوااضوات 


لات) 
فى صورة ) عن ( 


فى صورة ( الازم ) 


اتعديلا: 


عارك 

الإمامة 

فألى 

5 لافى حقه 


1" 
م 


فى صورة ( مم ) 
فى صورة ( الم ) 
م ا 
0-6 
التعدرع 
الأأوف من 
كيحمهما 


اعد بك 
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رقمالصفحة السطر الخطا الصواب 

٠6‏ 1 فساعدتمها وكا 
لت كنات 

11 ث2 إنه مات منافق إنه منافق 

0000 هذين لزأ بن هذين‎ 17 ١1 
الى 5ط الارل 1ك انار‎ 6 
([نصفه تصلعه‎ 3١20 5 

كم 1# أصفه 0 

هيسردم 


)١(‏ المراد بالخبرين حديث ابن عمر وحديث ابن عباس 
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4 


الصفحة 


السط 


تابعالخطا والصواب 


اكلم ست 
3 يقول” 
يؤمنوا بك إذ 
رأى بن حزم 
مخصمو ن 
العياد 
و المؤمئين 


أفلا أ كون إلى شكوراً 


0 ليد 


الفط بن كر 
حالمته 


ا 


ثم يقول 

يؤمنوا إذ 
المصاحور ن 

رأى ابن حزم 
رن 
العيادة 
ولفؤمئين 
لدت الى 
لاه 

تبن 

الحافظ ان ححر 
لخالفته 
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